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تقديـم

يتزامـن الإصـدار الثّـاني مـن سلسـلة »إضـاءات فكريّـة« مـع حدثين 
ل فارس  تاريخيّين سـينطبعان في الذّاكـرة الوطنية الإماراتية؛ تََمثَّل أولُُهما في ترجُّ
إمـاراتّي عـن صهـوة جـواده؛ إذ يعترينـا الألم بانتقـال المغفـور لـه -بـإذن الله 
تعالى- الشـيخ خليفة بـن زايد آل نهيـان، إلى الرفيق الأعلى، بعد مسيرة حافلة 
بالعطـاء، خلّد فيهـا ذكراه رائـدًا للتمكين والنهّضـة والازدهـار. ويملؤنا ثاني 
الحدثين أملًًا وعزّةً بانتخاب صاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيان، 
حفظـه الله، رئيسًـا لدولـة الإمارات العربيّـة المتحدة، ليُكمل نهجًـا خطّه الأب 
المؤسّـس المغفـور لـه -بـإذن الله تعـالى- الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، 

طيّـب الله ثـراه، ويقـود المسيرة إلى ما فيه خير البالد والعباد.

مـع  المطروحـة  الموضوعـات  تتناغـم  أن  آثرنـا  وفي هـذا الإصـدار 
المسيرة التنمويـة لدولـة الإمـارات في ظـل قيادتهـا الرشـيدة التـي أبـت 
ـة للإنسـان  إلا أن تواصِـل السير حثيثًـا، وتسـتكمل قصـة بنـاء حضاريَّ
قبـل العُمـران، متسـلحة بـإرث مـاضٍ عريق، ووعـي مسـتنير بالحاضر، 

وانفتـاح عىل المسـتقبل؛ بـل اسـتعداد لـه وفـق نهـج علمـي مـدروس.

ويسـتبشر »مفكرو الإمـارات« -في إضاءاتهم هذه- بمسـتقبل واعد 
بقيـادة صاحب السـمو الشـيخ محمـد بن زايـد آل نهيـان، رئيـس الدولة، 
في  وتحدياتهـا  الإماراتيـة  الهوُيـة  ركائـز  عىل  يعرجـون  ثـم  الله،  حفظـه 
الخمسين عامًـا المقبلـة، ومـا تحقّق من معـالم على طريـق التنمية الشـاملة، 
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ميدقت

وبنـاء مجتمـع محصّن، رجالًًا ونسـاءً على حد سـواء، بقيم العمـل والعطاء 
والتسـامح والإنسـانية، ضـد التطـرف والمغـالاة، ومنعّـم بخير الأمـن 
والأمـان اللذيـن حققتهما القـوات المسـلّحة لدولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة، التـي تعاضـدت تحـت رايـة الاتحـاد، في ظـل بيئـة آمنـة وفّرهـا 

الإمـاراتي. القيادي  الفكـر 

لْـدة تتحصّن دولـة الإمـارات، بحكمة  وخلـف هـذه المتاريـس الصَّ
لتكـون  ـزة  متحفِّ وانتمائـه،  شـعبها  وولاء  حكومتهـا  وحصافـة  قيادتهـا 
أحـد أقطـاب التنافـس الـدولي في عـالم الفضـاء الرحـب، متسـلحة بـكل 
وسـائل الأمـن والحمايـة، الواقعيـة منهـا والافتراضيـة، في ظل هـذا العالم 

المضّطـرب، والفضـاء السـيبراني المحفـوف بالمخاطـر.

تخـوض دولـة الإمـارات سـباق المسـتقبل بثقـة؛ كيـف لا وقـد أعدّت 
العـدة لخمسـينيتها المقبلـة، وذراعاهـا مفتوحتـان للأمـم الأخـرى لَمـن أراد 
أن ينهـل مـن معين تجاربهـا في العلـم والتعليـم، والحيـاة والصحـة، والمـال 
والأعمال، عرب دبلوماسـية بارعـة، لا يضيرهـا اختالط البرش، وتنـوّع 
الثقافات، وتعدد المشـارب والأيديولوجيات، فقد تجذّرت في ضمير شـعبها 
تلـك الهوُية الإماراتية الأصيلة والمؤمنة بقيم التسـامح والاعتدال والمسـاواة.

سلطان محمد النعيمي
 مدير عام مركز الإمارات للدراسات

والبحوث الاستراتيجية
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دور التكنولوجيا المتقدمة في تنمية القطاع 
الصناعي بدولة الإمارات

معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر

العربيـة  الإمـارات  دولـة  تأسـيس  بعـد  الأولى  عامًـا  الخمسين  في 
ا  المتحـدة، وبفضل رؤيـة القيادة وتوجيهاتهـا ودعمها حققـت الدولة نموًّ
وتقدمًـا كبيَريْـن في مختلـف القطاعـات. وفيما تسـتعد الدولة للخمسين 
عامًـا الجديـدة رأت القيـادة أن يكون القطـاع الصناعي ركيزةً أساسـيةً في 
هـذه المرحلة؛ لتحقيـق الاكتفاء الذاتي في المجالات والمنتجات الأساسـية، 
إضافـة إلى بناء القـدرات في مجالات مسـتقبلية جديدة لمواكبـة النمو الذي 

تشـهده الدولة وأهدافهـا المسـتقبلية الطموحة. 

ولا بـدَّ هنـا مـن وقفـة لتشـخيص واقـع المشـهد الصناعـي في دولـة 
الإمـارات؛ فقـد ظـلَّ هـذا القطـاع عقـودًا مـن الزمـن يتنقّل بين عـدد من 
الوزارات؛ ما أدى إلى بعض الصعوبات في التنسـيق بين المسـتويين الاتحادي 
والمحلي، وعـدم إمكانيـة الاسـتفادة مـن جميـع القـدرات والإمكانيـات 
المتوافـرة، وتحقيـق الأهـداف والطموحـات الكبيرة ـلهذا القطـاع الحيوي.

وبتأسـيس وزارة الصناعـة والتكنولوجيـا المتقدمـة في عـام 2020، 
بدمـج قطـاع »الصناعة« مـع »هيئـة الإمـارات للمواصفـات والمقاييس« 
صلبـة  قاعـدة  بنـاء  هـو  اـلهدف  كان  المتقدمـة«،  »التكنولوجيـا  وملـف 



8

اة الإملبدو يصناعلاع اقطلة ايمنفي ت ةمتقدملا ايجولونتكلا رود

لتطويـر قطـاع الصناعـة، وأن تكـون الـوزارة مسـؤولة عـن تنظيـم أداء 
القطـاع، وتطويـره، وتعزيـز تنافسـيته بالتعـاون مع مختلـف الجهات ذات 
الصلـة عىل المسـتويين الاتحادي والمحلي، وضمان التنسـيق والتعاون مع 

القطـاع الخـاص، وإشراكـه في عمليـة صنـع القـرار. 

ومـن المهـام الأساسـيَّة للـوزارة تمكين القطـاع الصناعـي في دولـة 
نمـو  المتقدمـة؛ بهـدف دعـم  بالتكنولوجيـا  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 
ومبتكـرة  متخصصـة  منتجـات  وصُنـع  مسـتقبلية،  صناعيـة  قطاعـات 
عاليـة القيمـة، لزيادة إسـهام الصناعـة في الناتـج المحلي الإجمـالي للدولة، 
إلى جانـب تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي، وتلبيـة حاجـات الرشكات الوطنيـة 
في  الإماراتيـة  الصناعـات  تنافسـية  وتعزيـز  فيهـا،  العاملـة  والأجنبيـة 

العالميـة.  الأسـواق 

وانطلاقًـا مـن دور الـوزارة بصفتهـا مظلـةً تشريعيـةً وتنظيميـةً؛ فإنها 
تعمـل على تهيئة البيئة الاسـتثمارية والتشريعية والفنيـة الداعمة لنمو القطاع 
الصناعـي في دولـة الإمـارات، بالتنسـيق والتعـاون والتكامل مـع الجهات 
الاتحاديـة والمحليـة كافـةً، وبالتشـاور مـع الرشكاء مـن القطـاع الخـاص، 
عـن طريـق »مجلس تطويـر الصناعـة«، و»اللجنـة التوجيهيـة للمواصفات 

والمقاييـس«، و»اللجنـة الوطنيـة لبرنامـج القيمة الوطنيـة المضافة«.

ة تشـمل توفير  ويجـري العمـل في هـذا الإطـار عىل مرتكـزات عـدَّ
عوامـل النجـاح ومُُمكّناته لنمـو القطاع الصناعي بتطويـر منظومة تشريعية 
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اة الإملبدو يصناعلاع اقطلة ايمنفي ت ةمتقدملا ايجولونتكلا رود

محفّـزة وداعمـة للصناعـة الوطنيـة، واسـتقطاب الرشكاء والمسـتثمرين 
وأصحـاب المواهـب المتميـزة من مختلـف أنحـاء العالم.

وتشـمل خطة الـوزارة تعزيز المزايا التنافسـية للمنتجـات الوطنية في 
قطاعات ناجحـة حاليًّا وذات أولوية، مثل الغـذاء، والدواء، والصناعات 
والكهربائيـة،  الدفاعيـة  والصناعـات  والألمنيـوم،  كالحديـد  الثقيلـة 
والبتروكيماويـات، إضافـةً إلى بنـاء القـدرات في صناعات مسـتقبلية، مثل 
الفضـاء، والطاقـة النظيفـة، كالهيدروجين، والتكنولوجيـا الزراعيـة، بما 

يتماشـى مـع أولويّاتنـا ومصالحنـا الوطنية.

وللاسـتفادة مـن الثـورة الصناعيـة الرابعة تُركّـز الوزارة عىل تعزيز 
القـدرات الصناعيـة الوطنيـة وتمكينهـا بالتكنولوجيـا المتقدمـة؛ مـا يحقق 
وفـرة إنتاجيّـة في الأسـواق المحليّـة تكـون بديلًًا منافسًـا للـواردات، من 
خالل منتجـات ذات جـودة عاليـة، وكفـاءة تشـغيلية تحقـق تطلعـات 

المسـتهلكين، سـواء مـن الرشكات أو الأفـراد. 

وتركّـز وزارة الصناعـة والتكنولوجيـا المتقدمـة عىل نهـج التعـاون 
بجـودة  الارتقـاء  الواحـد؛ بهـدف  الفريـق  بـروح  والعمـل  والتكامـل، 

المنتجـات المحليـة، وتعزيـز تنافسـيتها في الأسـواق العالميـة.

 كما تُركّـز الاسرتاتيجية الوطنيـة للصناعـة والتكنولوجيـا المتقدمة 
على مسـارين؛ الأول يُعنى بتطويـر الصناعات القائمـة حاليًّا والصناعات 
الحيويـة وذات الأولويـة؛ والثـاني يُركّـز على تطويـر مزايا تنافسـيّة جديدة 
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اة الإملبدو يصناعلاع اقطلة ايمنفي ت ةمتقدملا ايجولونتكلا رود

لصناعـات المسـتقبل؛ لبنـاء القـدرات فيهـا وتمكينهـا وتحفيزهـا؛ بهـدف 
الثـورة  مفاهيـم  إلى  اسـتنادًا  الإمـارات،  لدولـة  متميّـزة  مكانـة  إرسـاء 

الصناعيـة الرابعـة والتكنولوجيـا المتقدمـة.

وتماشـيًا مـع رؤيـة سـيدي صاحب السـمو الشـيخ محمد بـن زايد آل 
نهيـان رئيس الدولة، حفظـه الله، بأننا »لا ننظر إلى حاضرنـا وما حققناه، بل 
ننظـر بعيـدًا إلى الأمام، لنسـتعد لكل مرحلـة باسرتاتيجيات وخطط عمل 
تُلبّـي طموحاتنا، وتليق باسـم الإمارات ومكانتها«، تعمـل وزارة الصناعة 
والتكنولوجيـا المتقدمـة على تحقيـق نقلة نوعيـة في القطاع خلال السـنوات 
المقبلـة تعـزز مكانـة الدولة بصفتهـا مركـزًا عالميًّـا للابتـكار الصناعي، مع 
التركيز عىل قطاعات مسـتقبلية أبرزها صناعات الفضـاء، وتصنيع الأقمار 
الصناعيـة، والطاقة الجديـدة من خلال ريـادة تطوير اقتصـاد الهيدروجين، 
والمنتجـات المسـتدامة، والمنتجـات الصيدلانيـة، وتصنيع المنتجـات الطبية 

واللقاحـات باسـتخدام الذكاء الاصطناعـي والتصنيع الآلي.

وكذلـك سـيكون هنـاك تركيـز عىل صناعـة الأجهـزة والمعـدات 
إلى  إضافـة  رقميًّـا،  الصحيـة  الرعايـة  تقديـم  مُُمكّنـات  وتوفير  الطبيـة، 
التكنولوجيـا الزراعيـة وزيـادة الإنتـاج لضمان الأمن الغذائـي من خلال 

تقنيـات الزراعـة المتقدمـة والتشـغيل الآلي. 

ولأننـا نـدرك أن التحـول نحـو الصناعـة المدعومـة بالتكنولوجيـا 
مـع  الـوزارة  تعاونـت  فقـد  التمويـل؛  حلـول  توفير  يتطلـب  المتقدمـة 
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اة الإملبدو يصناعلاع اقطلة ايمنفي ت ةمتقدملا ايجولونتكلا رود

»مصرف الإمـارات للتنميـة«، الـذي خصـص خمسـة مليـارات درهـم 
لدعـم اسـتخدامات التكنولوجيـا المتقدمـة في المصانـع بدولـة الإمـارات 
م مليار درهـم حتى تاريخه لدعـم عمليات  العربيـة المتحـدة. وبالفعـل قُـدِّ
التحـول الرقمـي في المصانـع، وتحفيـز نمـو قطـاع صناعـات المسـتقبل.

وضمن »مشـاريع الخمسين«، التـي تُركّز على بنـاء الاقتصاد الأفضل 
والأنشـط في العـالم، بدأنـا مرحلـة التحـول الصناعـي الشـامل المدعـوم 
بالتكنولوجيـا المتقدمة، ونسـتند في انطلاقتنا هذه إلى ثالث أولويات وطنية 
هـي: تحقيـق الأمن الصناعـي، وتعزيز القيمـة الوطنية المضافـة محليًّا، ورفع 

كفاءة الصناعـات الإماراتية وتنافسـيّتها إقليميًّـا وعالميًّا. 

ث عـن المرحلـة الحاليـة تنبغـي الإشـارة إلى الكلمـة  وعندمـا نتحـدَّ
التحفيزيـة لسـمو الشـيخ منصور بـن زايد آل نهيـان، نائـب رئيس مجلس 
الـوزراء وزير شـؤون الرئاسـة، خلال القمـة العالميـة للحكومات 2022، 
التي شـكّلت خريطـة طريق شـاملة لتطوير قطـاع الصناعـة وتعزيز دوره 
في تأمين الاكتفـاء الـذاتي، وتنويع الاقتصـاد، ودعم الُمنتـج الوطني ورفع 

تنافسـيته، وتشـجيع المنتجـات الُمصنعّة في دولـة الإمارات.

ولمواكبـة الطموحـات الكبيرة التـي تتميز بها دولة الإمـارات العربية 
المتحـدة، وضعـت الـوزارة أهدافًـا تنمويـة واضحـة لقطـاع الصناعـة، 
وعملـت عىل توفير مصـادر التمويـل ودراسـات الجـدوى، وترويـج 
التحـول للتكنولوجيـا المتقدمـة؛ وذلك بهـدف تعزيز القـدرات الصناعية 
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الوطنيـة، بما يحقـق وفـرة إنتاجيـة في الأسـواق المحليـة ذات مواصفـات 
وجـودة عاليتَينْ، وكفاءة تشـغيلية تحقق تطلعات المسـتهلكين، سـواء من 

الرشكات أو الأفـراد، وتتيـح البديـل المتميـز لمختلف الـواردات.

وأطلقـت وزارة الصناعـة والتكنولوجيـا المتقدمـة »برنامـج القيمـة 
إعـادة  إلى  يهـدف  الـذي  الاتحـادي،  المسـتوى  عىل  المضافـة«  الوطنيـة 
توجيـه أكرب قيمة ممكنة مـن مصاريف العقـود والمشرتيات إلى الاقتصاد 
المحليين  الخدمـات  ومـزودي  المنتجـات  بإعطـاء  وذلـك  الوطنـي؛ 
الأولويـة. وأدعـو هنـا الرشكات الكبيرة إلى الإسـهام في دعـم تطويـر 
قـدرات الرشكات الصناعيـة المتوسـطة والصغيرة عـن طريـق برنامـج 

القيمـة الوطنيـة المضافـة. 

كما أطلقـت الـوزارة »برنامـج الثـورة الصناعيـة الرابعـة«، الـذي 
يهـدف إلى اسـتحداث جيـل جديـد مـن الرشكات الناشـئة والصغيرة 
المقبلـة بمسـتهدفات ومخرجـات  المرحلـة  لتلبيـة متطلّبـات  والمتوسـطة؛ 
مسـتقبلية  رؤيـة  ضمـن  الاقتصـاد  في  الصناعـي  القطـاع  إسـهام  تزيـد 
لبنـاء وترسـيخ اقتصـاد معـرفي مسـتدام قائـم عىل التكنولوجيـا المتقدمة 

المرتبطـة بهـا. والصناعـات 

المرتكـزات  أبـرز  إن لقطـاع الصناعـة أهميـة خاصّـة بصفتـه أحـد 
الاقتصاديـة لدولة الإمـارات في السـنوات المقبلـة، وازدادت هذه الأهمية 
في إثـر جائحـة »كوفيـد–19«؛ إذ ارتفـع الطلـب عىل المنتجـات المحليـة؛ 
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مـا أوجـد فرصًا كبيرة لنمو القطـاع الصناعـي؛ ومن المـؤشرات إلى ذلك 
تدشين أكثر مـن 220 مصنعًا جديدًا، وبـدء إنتاجها فعليًّـا في عام 2021.

وفي العام الماضي بدأنا نشـهد تقدّمًا ملموسًـا في الإسـهام الاقتصادي 
للقطـاع الصناعـي؛ إذ سـجّلت الصـادرات الصناعية الإماراتية مسـتوًى 
قياسـيًّا، بارتفاعها إلــى 116 مليـار درهم مقارنةً ب ـ82 مليار درهم قبــل 
عامين؛ كما وصـل إسـهام القطـاع الصناعـي في الناتـج المحلي الإجمـالي 
إلى 150 مليـار درهـم في نهايـة عـام 2021، ونجـح إطلاق برنامـج القيمة 
الوطنيـة المضافـة عىل المسـتوى الاتحـادي في إعـادة توجيـه 41.4 مليـار 

ة نفسـها.  درهـم إلى الاقتصـاد الوطني في المدَّ

أن  إلى  الرشـيدة نسـعى  للقيـادة  الواضحـة  التوجيهـات  إطـار  وفي 
تكـون دولـة الإمـارات منافسًـا صناعيًّـا متميزًا؛ نظـرًا إلى ما تتمتّـع به من 
قـدرات وإمكانيـات في كثير مـن المجـالات، منهـا الصناعـات الثقيلـة، 
والصناعـات الغذائيـة، والبتروكيماويـات، والآلات والمعـدات، وغيرها؛ 
كما نسـعى إلى أن تكـون الدولة وجهة مثاليّة جاذبة للمسـتثمرين ورؤوس 

الأمـوال في صناعات المسـتقبل.

إننـا واثقـون بالمسـتقبل، ونسير بخُطًـا ثابتة لتحقيـق النقلـة النوعية 
المنشـودة؛ ليصبـح القطـاع الصناعـي الوطنـي منصّـة متميزة تسـتفيد من 
التكنولوجيـا المتقدمة في مختلـف التطبيقات الصناعية؛ وأدعو المسـتثمرين 
مـن أنحـاء العـالم كافـةً إلى الاسـتفادة مـن المنظومـة التشريعيـة الداعمة، 
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والشـفافية في القوانين، وسـهولة الإجـراءات، وفُـرص النمـو الواعـدة 
التـي تُوفّرهـا دولـة الإمـارات، وتعـزّز التواصل بين العقـول والخبرات 

ضمـن حاضنـة مبتكـرة للأفـكار والمشروعـات الطموحة. 

العربيـة  الـذي تسير عليـه دولـة الإمـارات  زايـد  هـذا هـو نهـج 
المتحـدة؛ لتكـون واحـة للنمو والازدهـار والاسـتقرار، وتحقيق السـعادة 

والرفـاه لأجيـال الحـاضر والمسـتقبل.
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تمكين المرأة في فكر أم الإمارات

معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي

سـمو الشـيخة فاطمـة بنـت مبـارك قائـدة مسيرة المـرأة الإماراتيـة، 
الإمـارات  دولـة  تبنتّهـا  التـي  التنمويـة  الجهـود  لـكل  الأول  والداعـم 
العربيـة المتحـدة، والمسـاند الرئيسي لقضايـا المـرأة. وقـد حاربت سـموّها 
الأميـة وعَدّتْْهـا العـدوَّ الأول للمـرأة، وشـجعت المـرأة عىل التعليـم. ولم 
تكتـفِ بتعليـم الفتيـات، بـل حرصـت أيضًـا عىل تشـجيع الأمهـات على 
اسـتكمال مسيرة العلـم والمعرفة؛ فأسّسـت الجمعيـات النسـائية، وفصول 
محـو الأميـة، وأنشـأت الاتحاد النسـائي العـام، ومؤسسـة التنميـة الأسرية، 
والمجلـس الأعىل للأمومـة والطفولة، وشـجعت السـيدات والفتيات على 
الالتحـاق بالتعليـم الجامعـي؛ فالتعليـم هـو التمكين الأول للمـرأة، ومن 
خلالـه تتبلـور قدرات المـرأة ومهاراتهـا؛ ما يؤهّلهـا للمشـاركة الاقتصادية 

والاجتماعيـة والسياسـية.

لقـد حققـت سـمو الشـيخة فاطمـة بنـت مبـارك نجاحًـا باهـرًا في 
عمليـة تمكين المـرأة؛ فقـد انطلقـت مـن رؤًى وفكـر متقـد، متطلعـة إلى 
تحقيـق أهـداف عظيمـة، وذلـك بما امتلكته مـن رؤيـة واضحـة، ومنهج 

فكـري يهتـم بالتخطيـط والمتابعـة. 

كما اهتمت سـموها بوضـع البرامج والآليات، وسـعت إلى تطويرها 
بشـكل دائـم، بما يخـدم الطموحـات التـي تحقق أفضـل مسـتوًى لتمكين 
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المـرأة في دولـة الإمـارات. وتـرى سـموها أنـه يجـب أن تكـون للمـرأة 
مشـاركة فاعلـة في وضـع الاسرتاتيجيات والبرامـج والأنشـطة التي من 

شـأنها تعزيـز قدراتهـا والارتقـاء بمكانتها.

ة في  وفي هـذا الإطـار تنطلـق سـمو الشـيخة فاطمـة مـن مبادئ عـدَّ
المـرأة: تمكين 

	1 حقوق متساوية للمرأة والرجل في فرص التعليم والعمل..

	2 وضـع التشريعـات والقوانين الداعمـة لعمـل المـرأة، وبما يحقـق لها .
ا وزوجـة، ومهامها العمليـة في مكان  التـوازن بين مهامها بصفتهـا أمًّ

. لعمل ا

	3 فتـح مجالات أوسـع لعمـل المـرأة تتوافـق وتطـوّر مهاراتهـا وقدراتها .
والمهنية. العلميـة 

	4 إن تقـدم المـرأة في المجـال العلمـي، وتعزيـز مشـاركتها الاقتصاديـة .
لا يعنيـان انحسـار دورهـا في بنـاء أجيـال المسـتقبل.

	5 الانفتاح الثقافي للمرأة وتبادل الخبرات بينها وبين نساء العالم..

	6 إبـراز وتقديم النماذج النسـائية، والإشـادة بإنجازات المرأة لتشـجيع .
الأجيـال المقبلـة؛ وإن التقديـر مـن حق كل مَـن عمل بجهـد وإخلاص.

وفضاًل عن هذه المبادئ تعتمد سـموّها على رؤية واضحة واسرتاتيجيات 
تقدمية وُضعت بمشـاركة واسـعة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسـات 

المدني. المجتمع 
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متابعـة  يتطلّـب  التمكين  أهـداف  أن تحقيـق  ارتـأت سـموّها  كما 
مسـتمرّة للتأكـد مـن نجـاح عمليـة التنفيـذ في جميـع المراحـل، ومـن ثَـمّ 
الوصـول إلى النتائـج، مـع وضـع آليـات مناسـبة لتحقيق أعىل مؤشرات 
الأداء، سـواء في طـرح المبـادرات التـي تلتـزم بهـا الاسرتاتيجية التقدمية 
للمـرأة، أو من خلال البرامج والأنشـطة الرامية إلى تنفيـذ هذه المبادرات.

وسـمو الشـيخة فاطمة بشـخصيتها القيادية وحكمتهـا الصائبة تهتم 
بوضـع التفاصيل كافـةً ومتابعتهـا، مع مراعاة اسـتثمار الفـرص والتغلّب 
ةً حيويةً تسـتحق  ـة تمكين المـرأة مهمَّ عىل التحديـات. وترى سـموها مهمَّ
كل التنظيـم والمتابعـة، مـع كل مـا يُبـذَل من جهـود متواصلة؛ ولـذا لا بدَّ 
مـن حسـاب التقـدم الُمحـرَز في كل مرحلـة مـن مراحـل العمـل، وإعادة 
تقييمهـا. كما تـرى سـموها أن التمكين ليـس وقتيًّـا أو مرتبطًـا بتحقيـق 
ـة متواصلـة، وعمل  هـدف أو أهـداف مجتمعـة، بـل إن تمكين المـرأة مهمَّ
دؤوب يحمـل طابـع الديمومـة والتطويـر وفـق المسـتجدات والتحديات 

والتحـولات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية والبيئية.

ة من شـأنهما خدمة  وتـرى سـموها أنـه لا توجد نهايـة لجهـد أو مهمَّ
الإنسـان بشـكل عـام والمـرأة بشـكل خـاص؛ فالإنسـان يتطـوّر وتتغيرّ 
متطلباتـه واحتياجاتـه تبعًـا للمتغيرات مـن حوله خالل مسيرة الحياة.

كما تدعـو سـموها إلى الانفتـاح والاطالع عىل أحـدث التجارب 
وأهمهـا في تمكين المـرأة، كالقوانين والتشريعـات وبعـض النماذج مـن 
البرامـج والأنشـطة؛ لأن ذلـك أمـر في غايـة الأهميـة؛ مـن أجـل متابعـة 
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وتطويـر الاسرتاتيجيات وخطـط العمـل التـي مـن شـأنها أن تـؤدي إلى 
نتائـج متميّـزة في عمليـة التمكين.

وتؤمـن سـمو الشـيخة فاطمة، بحِسّـها الإنسـاني وبصيرتهـا الثاقبة، 
بـأن المـرأة تمتلـك مَواطـن قوة كبيرة في داخلهـا، وأنهـا قادرة عىل تحقيق 
ذاتهـا. ومـن هـذا المنطلـق اسـتطاعت سـموّها أن تحـوّل مَواطـن القوة في 
شـخصية المـرأة إلى عمـل ونشـاط وأهـداف، بـل إلى قـدرات وإمكانيات 

جعلتهـا تتخطـى الصعـاب والتحديات.

ولأن المـرأة صانعـة الأجيـال والمسـتقبل؛ فـإن ذلـك يحتـم ضرورة 
مشـاركتها في وضـع الآليات والبرامج والحلول المناسـبة لـكل التحديات 
ملامسـة  عىل  أقـدر  فالمـرأة  المسـتمرة؛  التمكين  عمليـة  تواجـه  التـي 
احتياجاتهـا تبعًـا لظروف الواقـع الذي تعيشـه، ووفق الرؤية التـي تتبناّها 
القيـادة الرشـيدة وتسـعى إلى تحقيـق أهدافها، ليـس من أجل المـرأة فقط، 
م تحققـه المرأة سـينعكس في  ولكـن مـن أجـل الوطـن أيضًـا؛ لأن أي تقـدُّ

ا ومجتمعًا. بنـاء أجيـال المسـتقبل أفـرادًا وأُسََرً

كما اسـتطاعت سـموها أن توجّـه المـرأة الإماراتيـة للاسـتفادة مـن 
الفـرص والعمل على اسـتثمارها، وخاصـة تلك المتعلقـة ببرامج التمكين، 
مـن خالل التشـجيع والتحفيز والدعـم الدائـم لنجاحات المرأة في شـتى 
المجـالات الطبيـة والهندسـية والبيئيـة، وفي مجـالات البحـث والتطويـر 
والمشـاركات والمنافسـات العالميـة؛ مـا يجعـل المـرأة الإماراتية قـادرة على 

استثمار مَواطن قوتها. 	 
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ومـن هنـا ترى سـموها أهميـة اسـتمرار تمكين المـرأة في أوجـه الحياة 
كافـةً، وأنـه كلما حظيت المـرأة بالمعرفـة في سـائر العلـوم والتخصصات، 
بوعيهـا  والارتقـاء  مهاراتهـا  تطويـر  عىل  دائـم  بشـكل  عملـت  وكلما 

لرسـالتها السـامية في بنـاء وطنهـا، زاد المجتمـع اسـتقرارًا ورخـاءً.
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الدبلوماسية الثقافية الإماراتية

معالي زكي أنور نسيبة

أُسّسـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة عىل مبـدأ »في الاتحـاد 
قـوّة«؛ فنحن نؤمـن بأن نجـاح بلادنا وازدهارهـا يعتمدان عىل التعاون، 
والتضامـن، والعمـل الـدؤوب على صياغة المسـتقبل. ولطالمـا كانت هذه 
العقيـدة بوصلـة قيادتنـا الحكيمة نحو تحقيـق الإنجازات الوطنيـة الباهرة 
طـوال الخمسين عامًـا الماضيـة؛ بـل كانـت بمنزلـة الدافـع القـوي وراء 

ـات والمحافـل الدولية. مشـاركة دولـة الإمـارات في مختلـف المنصَّ

وكان المغفـور لـه -بإذن الله تعالى- الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان 
مؤسـس دولة الإمـارات العربية المتحـدة، هو مهندس السياسـة الخارجية 
التـي تتبناّهـا القيـادة الحاليـة للدولـة، وهـي سياسـة تمـُدّ يـد الصداقة إلى 
العـالم أجمـع، وتتمسـك بـروح ميثـاق الأمـم المتحـدة، وتلتـزم القانـونَ 
عالميًّـا هـي  الإمـارات  تكـون سـمعة دولـة  أن  الـدولي، وتحـرص عىل 

الاعتـدال والانفتـاح والتعـاون.

لذلـك حرصـت دولـة الإمـارات منـذ البدايـات عىل تقوية شـبكة 
علاقاتهـا الدوليـة، وتثبيـت دعائـم الأمـن الإقليمـي والـدولي، ومَـد يـد 
العـون والمسـاعدة إلى جميـع الـدول المحتاجـة، ونرش مبـادئ التسـامح 
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والتضامـن بين الشـعوب والأمـم؛ كما أدّت دورًا فعّـالًًا في مؤسسـات 
الحوكمـة العالميـة.

وأدركـت دولـة الإمـارات -بصفتهـا دولةً متوسـطة الحجـم- أهمية 
أن تكـون جـزءًا فاعلًًا في المجتمع الدولي، وأن تكـون لديها قوانين وأنظمة 
وسياسـات تعمـل مـن أجـل السالم والازدهـار الإقليميين والدوليين؛ 
وحرصـت عىل الاضطلاع بـدور فاعل ونشـيط أثنـاء عضويتها في مجلس 
الأمـن الـدولي للمـرة الثانية في هـذا العـام، ورأَسَـت المجلـس في مرحلة 

عصيبة مارسـت خلاـلها دورهـا الدبلوماسي بحنكـة واقتدار. 

وأيقنـت دولـة الإمـارات أن التنميـة الوطنيـة المسـتدامة مشروطـة 
بالتعـاون عىل مواجهـة التحديـات الوجوديـة عىل نطـاق عالمـي؛ إذ تمرُ 
دول العـالم قاطبـةً اليـوم بحقبة مـن عدم الاسـتقرار نتيجة محـَن متراكمة، 
منهـا أزمة المنـاخ، وعدم اليقين الجيوسـياسي، والنظام الـدولي المضطرب، 
والصراعـات بين عـدد مـن الـدول، والفقـر بجميـع أنواعـه الناتـج من 

الاضطـراب الجيوسـياسي والنمـو السـكاني السريع.

وفي هـذا السـياق تعتمـد دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة، أكثر من 
أي وقـت مضى، عىل أهـداف موحّـدة ومـوارد مشرتكة مـع حلفائهـا 
وأصدقائهـا حـول العـالم؛ لإيجـاد حلـول مسـتدامة لتلـك التحديـات؛ 
قيـم  إلى  المسـتندة  المشرتكة  بالإنسـانية  الشـعور  تمتين  يتطلـب  وهـذا 
التسـامح والتضامـن والتـآزر بين الـدول والشـعوب والأفراد عرب تنوّع 
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المجتمـع الـدولي وثرائـه؛ مـا يسـتلزم تعزيـز دور البعثـات الدبلوماسـية 
وفاعليـة المبـادرات الاسرتاتيجية لإنشـاء علاقـات دوليـة مثمـرة تحقّـق 
أهدافنـا المشرتكة في مواجهـة التحديـات المصيرية. ومن بين أهم عناصر 
هـذه الاسرتاتيجية النشـيطة -بلا شـك- تفعيـل المبـادرات الثقافية التي 

توثِّـق العلاقـات بين الشـعوب والأمـم.

وفي هـذا العـام الـذي تسـتعدّ فيـه دولـة الإمـارات للخمسين عامًا 
المقبلـة، يمكـن التأكيـد بـكل ثقـة أن النمـو الديناميكـي للدولـة، وأمنها 
المسـتقر، همـا نتيجـة حرصهـا منـذ البدايـات عىل إعطـاء الأولويـة في 
توجهاتهـا التنمويـة الاسرتاتيجية لتطويـر قطاعَـي التعليـم والثقافـة، بما 
يخـدم الأهـداف البعيـدة الأمـد في مسيرة دولـة الإمـارات نحـو التميـز 
والتفـوق العالميَّينْ، واعتمادهـا في ذلـك عىل مجتمعهـا المتعـدد الثقافات، 

الـذي تعلـو فيـه قِيـم الانفتـاح والتعـاون والتسـامح.

وقـد نجحت دولـة الإمـارات العربية المتحـدة في مسيرتها التاريخية 
برغـم التحديـات المصيريـة التـي واجهتهـا في مختلـف المراحـل؛ وذلـك 
بفضـل اعتمادهـا عىل القـوة الناعمـة التـي ميَّـزت دبلوماسـيتها الثقافيـة 

منـذ سـنوات الاتحـاد الأولى.

ويتلخـص مفهوم القـوّة الناعمة في »القـدرة على التأثير في الآخرين، 
والحصـول عىل النتائـج الُمفضّلـة عن طريـق الجـذب والإقنـاع عوضًا عن 
الإكـراه أو الدفـع«. وقـد صـاغ هـذا الُمصطلـح الدكتـور جوزيـف نـاي، 
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مديـر مركز الشـؤون الدولية في جامعة هارفارد، والمسـؤول السـابق بإدارة 
كلينتـون في أواخـر ثمانينيات القرن العشريـن.  وفكّر ناي في القـوّة الناعمة 
بصفتهـا مفهومًـا تحليليًّـا لمـلء مـا رآه عجـزًا في مفهـوم القـوة؛ إذ ينصـبّ 
التركيـز عىل القـوّة العسـكرية والاقتصاديـة، مُشيرًا إلى أن الفكرة أساسًـا 
ليسـت جديدة؛ بـل يُمكن إرجـاع المفاهيـم الُمماثلـة إلى الفلاسـفة القدماء.

الولايـات  عـزّزت  كيـف  لوصـف  المفهـوم  هـذا  نـاي  واسـتخدم 
المتحـدة الأمريكيـة، في النصـف الثاني مـن القـرن العشريـن، الالتزامات 
الدولية لشركاتها ومؤسسـاتها وجامعاتها وكنائسـها ومؤسسـات المجتمع 
المـدني الأخرى فيهـا. وكانت الالتزامـات الدولية لهذه المؤسسـات حيوية 
بالنسـبة إلى مصالـح الولايـات المتحـدة؛ فقـد سـعت إلى تعزيـز وإيجـاد 
ولاء دولي واسـع النطـاق لثقافـة الدولـة ومُثُلهـا وقيمهـا. ونتيجـةً لذلك 
سـاعدت عىل إضفـاء الشرعيـة عىل النفـوذ الاقتصـادي والعسـكري 

للولايـات المتحـدة في المجـال الـدولي.

ومـع ذلـك رأى نـاي أيضًا أنـه في عـالمٍ يتزايد فيـه الاعتماد الُمتبادل، 
ـا للاسـتدامة  تُعَـدّ »القيـادة« في صياغـة الالتزامـات الدوليـة أمـرًا حيويًّ
المحليـة والاسـتقرار العالمـي؛ ويترتّـب عىل ذلـك أن الدافـع السـياسي 
للقـوّة الناعمـة يمكـن أن تكـون لـه آثـار مُفيـدة في الـدول الأخـرى. كما 
أوضـح نـاي أن مفهـوم القـوّة الناعمـة لا يقتصر عىل السـلوك الـدولي 
أو الولايـات المتحـدة الأمريكيـة؛ وقـد طبَّـق في كتابه »قـوّة القيـادة« هذا 

المفهـوم عىل دراسـات القيـادة، وعىل المنظّمات. 
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دور  لفهـم  مُفيـدًا  الناعمـة  للقـوّة  الوصـف  يُعَـدّ هـذا  الواقـع  وفي 
المتحـدة وقطاعَـي  العربيـة  الاسرتاتيجيات الإنسـانية لدولـة الإمـارات 
التعليـم والثقافة في التنميـة الناجحة لدولة الإمارات خلال الخمسين عامًا 
الأولى مـن عمرهـا؛ مـا يفرّس أيضًـا سـبب كونها سـمة أساسـية للسياسـة 

الخارجيـة والدبلوماسـية العامّـة للدولـة منـذ تأسيسـها في عـام 1971. 

وتكمـن قـوّة دولة الإمـارات في تمسـكها بقِيـم التسـامح والوحدة، 
عىل  الدبلوماسـية  ومبادراتهـا  جهودهـا  مختلـف  في  ذلـك  ويتجىّل 
الصعيديـن المحلي والـدولي. وقـد كرّسـت الدولة اسـتثمارات واسـعة في 
سـبيل إثـراء بنيتهـا التعليميـة والثقافيـة التحتيـة، وتعزيـز حضورهـا على 
خريطـة الفعاليـات الرئيسـية، التـي تسـتقطب الأفـراد والمجموعات من 

جميـع أنحـاء العـالم للتواصـل والتعـارف والتعـاون. 

ومنـذ البدايـة جسّـدت التحـركات الدولية لمؤسـس الدولة الشـيخ 
الإنسـانية،  والقيـم  الأفـكار  الله-  -رحمـه  نهيـان  آل  سـلطان  بـن  زايـد 
وعـزّزت مبـادئ ومفاهيـم التعايـش السـلمي، والتعـاون، والمسـاعدات 
الدوليـة، والرشاكات العالميـة، وأوجـدت هُويـة دوليـة للإمـارات عىل 
المرسح العالمـي، مدعومـةً بإجـراءات عمليـة ملموسـة تخـدم المصلحـة 
العامـة، مثـل تقديـم المسـاعدات الدوليـة الكبيرة التـي أصبحـت صفـة 

مميـزة لسياسـة الدولـة الخارجيـة.

وبالمثـل أكـد الشـيخ زايـد -طيّـب الله ثـراه- أن التطويـر السريـع 
يْْن أولوية اسرتاتيجية. ومـن الواضح أن  لقطاعَـي التعليـم والثقافة الحيويَّ
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هذيـن القطاعين يُثريـان المـوارد البشرية اللازمـة لبناء مؤسسـات الدولة 
وبنيتهـا التحتيـة، كما أنهما عنصران أساسـيان ورئيسـيان لتأسـيس وخدمة 
اء والمسـتنير فيما يخـص  مُُجتمـع مُتحضرّ لديـه القـدرة عىل التفاعـل البنّـَ
الشـؤون المحليـة والإقليميـة والعالميـة، ومسـائل الاختالف والتنوّع بين 

والعقائد. الثقافـات 

وقـد تضمّنـت جهود بنـاء قطاعَـي التعليـم والثقافة العمـل الحثيث 
عىل إنشـاء المؤسسـات التعليميـة والثقافيـة المحليـة المتميـزة عىل جميـع 
تحديـات  مواجهـة  عىل  قـادر  جديـد  جيـل  تنشـئة  بهـدف  المسـتويات؛ 
لتطويـر  الدولـة  اسرتاتيجية  اعتمـدت  المحليّ  الصعيـد  فعىل  العصر؛ 
قطاعَـي التعليم والثقافة على استقطــاب الخبرات والشراكــات الدوليــة 
الثقافيـة  الرسـمية والعامـة. وقـد أسـهم إنشـاء المؤسسـات والُمنظّمات 
والتعليميـة في جلـب مكافـآت اقتصاديـة، وإيجـاد موطـئ قـدم لتوسـيع 
المصالـح الاقتصاديـة، مـع الحـرص عىل تعزيـز هُويـة دولـة الإمـارات 

وقيمهـا وثقافتهـا في المجـال نفسـه. 

وعىل الصعيـد الخارجـي نجـد أن دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة 
لديهـا التـزام تعليمـي وثقـافي واسـع النطـاق، ويربز ذلـك في هيئـة مِنح 
للطلاب الإماراتيين للدراسـة في الخارج، وإنشـاء مؤسسـات تعليمية مثل 
معهـد مكتـوم في اسـكوتلندا، والمشـاركة في المهرجانـات الفنيـة والثقافية 
العالميـة، وشـبكة البعثـات الدبلوماسـية التابعـة ـلها. وترتكـز التزامـات 
دولـة الإمـارات الثقافيـة والتعليميـة عىل التقديم الُمسـتمر للمسـاعدات 
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الإنسـانية الدوليـة؛ إذ حافظـت الدولـة أعوامًا عـدة متتالية عىل مكانتها 
بين أكبر المانحين الدوليين في مجال المسـاعدات التنموية الرسـمية قياسًـا 

بدخلهـا القومـي، في خطـوة لا مثيـل لها بين دول العـالم الأخرى.

ولم يقتصر عمـل البعثـات الدبلوماسـية الإماراتيـة عىل الشـؤون 
السياسـية والاقتصاديـة فحسـب؛ إذ نجد مثاًل أن أكاديمية أنـور قرقاش 
الإماراتيين  الدبلوماسـيين  وتأهيـل  تثقيـف  إلى  تسـعى  الدبلوماسـية 
الحاليين والمسـتقبليين، إضافـة إلى القياديين في الحكومـة؛ لتمثيـل دولـة 
الإمـارات عىل المرسح العالمـي. وتوفـر الأكاديميـة الأدوات والتدريب 
الُمسـتمر للدبلوماسـيين ليتمكّنـوا مـن التحـاور مع قـادة العـالم في الثقافة 

والإعالم والتجـارة والتعليـم والرياضـة والحيـاة المدنيـة. 

وتُعَـدّ الأكاديميـة -بصفتهـا مركـزًا للتميّـز- رافـدًا مهماًّ للبرامـج 
الخاصّـة بالمنطقـة، والقيـادة الفكريـة فيما يخص القضايـا الراهنـة المرتبطة 
بالمصالـح الوطنيـة لدولـة الإمـارات، موليـةً اهتمامًـا تحليليًّـا ونقـدًا بنـّاءً 
لأبعـاد وديناميكيـات لا تركّـز عليهـا عـادةً وسـائل الإعالم التقليديـة. 
ويُنتـج هـذا الاهتمام بديناميكيـات الشـؤون العالميـة وتداعياتهـا محتـوًى 
ـا إبداعيًّـا يدعم عمـل بعثات دولـة الإمارات الدبلوماسـية  تحليليًّـا ونقديًّ

وصانعـي السياسـات والقـرارات.

وأضفـت دولـة الإمـارات أخيرًا طابعًـا رسـميًّا عىل السياسـات 
والمؤسسـات في اسرتاتيجية القـوّة الناعمـة، التـي بدأهـا الشـيخ زايـد 
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بالقـوّة  الصريـح  الاهتمام  وراء  والدافـع  وقِيمـه؛  بفطرتـه  الله-  -رحمـه 
الناعمـة هـو الاعرتاف بالاعتماد الُمتبادل بين جميع دول العـالم في مواجهة 

الُمشرتكة.  التحدّيـات الوجوديـة 

وفي عـام 2017 أنشـأت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة »مجلـس 
القـوّة الناعمـة«، وأطلقـت اسرتاتيجية القـوّة الناعمـة لتعزيـز هُويتهـا 
العالميـة،  وتراثهـا وثقافتهـا، وإثـراء مُشـاركتها في مؤسسـات الحوكمـة 
وزيـادة إسـهاماتها الإنسـانية. وتهـدف الاسرتاتيجية إلى ترسـيخ مكانـة 
أسسـها  وتوطيـد  للمنطقـة،  بوابـةً  كونهـا  حيـث  مـن  الإمـارات  دولـة 
بصفتهـا عاصمـةً ثقافيةً وسـياحيةً إقليميـةً، وتثبيت صورتها أمةً مُتسـامحةً 
ومتحضرةً. وقـد حـددت الاسرتاتيجية سـتة مجـالات في الدبلوماسـية 

العامّـة لممارسـة هـذه القـوّة الناعمـة، مـن بينهـا التعليـم والثقافـة.

وفيما يخـص الدبلوماسـية الثقافيـة تجلّت اسرتاتيجية القـوّة الناعمة 
لدولـة الإمـارات عىل المرسح الـدولي مـن خالل مكتـب الدبلوماسـية 
العامّـة والثقافيـة الذي أنشـأته وزارة الخارجيـة والتعاون الـدولي. ويؤكّد 
المكتـب أن الانفتاح الثقـافي والتبادل المعرفي بين الأمم والشـعوب يجعلان 
الجميـع أقـوى؛ فالثقافة تجمع بين النـاس، وتنمّي الحـوار، وتطوّر خطوط 

الثقـة، وتُُحفّـز التعاطـف بين الأفـراد والشـعوب وتعزز التفاهـم بينهم.

ويدعم مكتب الدبلوماسـية العامـة والثقافية جهـود دولة الإمارات 
في بنـاء العلاقـات الدوليـة وتعزيـز جميـع أشـكال التعـاون؛ لضمان بقاء 
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ـا وثابتًا يُسـهم في تحقيق أهدافها  سـمعة الدولـة العالمية بصفتهـا موردًا قويًّ
الاسرتاتيجية؛ وتنسـجم رسـالة المكتـب مع السـياق العام لسياسـة دولة 
الإمـارات الخارجية واسرتاتيجيتها الدبلوماسـية، كما تدعـم رؤية القيادة 
للتطويـر في الخمسين عامًا المقبلـة وفقًا لوثيقـة المبـادئ التوجيهية العشرة 
التـي أعلنتهـا حكومة الإمـارات في سـبتمبر 2021، وحددت فيها مسـار 

المستقبل.

ويعـزز أول مبدأيـن في هـذه الوثيقـة المهمـة اسرتاتيجية تقوية اتحاد 
دولـة الإمـارات، وتنويـع اقتصـاده وحيويته. وتحـدد ثلاثة مبـادئ أخرى 
الأدوات التـي ينبغـي اسـتخدامها لتحقيـق ذلك، وهي تطويـر رأس المال 
البرشي، وتوسـيع حـدود التميز الرقمـي والتقنـي والعلمـي، ومواصلة 

السياسـة الخارجيـة القائمـة على التعـاون المتعـدد الأطراف.

وتُقـدّم المبـادئ الخمسـة الأخيرة في الوثيقـة إطـارًا أخلاقيًّـا للتقدم 
الاقتصـادي والاجتماعـي الـذي تسـعى إليـه دولـة الإمـارات اسـتعدادًا 
للاحتفـال بمئويـة الاتحـاد، وتؤكـد فيـه ممارسـة مبـادئ حُسـن الجـوار 
الخيريـة،  المسـاعدات  تقديـم  في  والاسـتمرار  والتسـامح،  والانفتـاح 
والدفـاع عـن السالم والوئـام، واعتماد مبـدأ التفـاوض والحوار وسـيلةً 

لحـلّ النزاعـات، وتعزيـز القيـم الإنسـانية للدولـة.

وأصبحـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة اليـوم نموذجًـا تحتذي 
بـه المنطقـة العربيـة في التنمية البشريـة؛ وتُبيّّن مسيرة الدولة أهميـة المرونة 
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الإنسـان  رفاهيـة  وإعطـاء  البشريـة،  القـدرات  تطويـر  في  والاسـتقرار 
الأولويـة، وتبنـّي الأخلاقيـات الإنسـانية وترويجهـا. ومـن المؤكـد أن ما 
حققتـه دولـة الإمـارات في المراحـل السـابقة مـن أجـل ترسـيخ مكانتهـا 
عىل المسرحين الإقليمـي والعالمـي، ولا سـيَّما في مجـالََي الثقافـة والتعليم، 
يُوفّـر ـلها مقومـات التفوق بعـد أن نجحت في كسـب ثقة العـالم في جهود 
التقريـب بين الشـعوب والانفتـاح عىل الثقافـة العالميـة، وفي مواجهة ما 

يهـدّد اسـتقرار المجتمعات الإنسـانية.
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الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان

عـرّف ويـل ديورانـت الحضـارة في كتابـه »قصـة الحضـارة« بأنهـا 
»نظـام اجتماعـي يُعين الإنسـان عىل الزيـادة من إنتاجـه الثقـافي«. وحين 
نتوقـف أمـام هـذا السـطر البسـيط في بنائـه والعميـق في دلالاتـه، فإنّنـا 
نـدرك أهميـة هُوية المجتمـع الثقافيـة في بنـاء حضارته، وربما هـي العنصر 
الأهـم في ترسـيخ الحضـارة التـي يسـعى المجتمـع إلى بنائهـا؛ فمـن دون 
هُويـة لا يسـتطيع المجتمع بناء نظامـه الاجتماعي وإنتاج مفرداتـه الثقافية، 
لتتشـابك وترتاصّ لتبنـي قاعدته الحضاريـة؛ ولذلك تظل الهوُيـة العمودَ 

الفقـري في بنـاء أي مجتمـعٍ هيكلَـه الحضاري.

وتُبنـى كل هُويـة عىل مجموعـة مـن الركائـز التـي تشـكّل في النهاية 
السمات الرئيسـية لها؛ وحين يكـون حديثنا عـن الهوُية الإماراتيـة؛ فلا بدَّ 
مـن أن ننظـر إلى ركائزهـا بعمـق، وبرؤيـة لا تغفـل عـن تلـك التحديات 
التـي تواجههـا، وقـد تؤثـر بصـورة مبـاشرة أو غير مبـاشرة في تكويـن 
ملامحهـا. ويلقـي هـذا المقال الضـوء عىل الركائز الرئيسـية الثالث التي 

تسـتند إليهـا الهوُيـة الإماراتيـة، والتحديـات الماثلـة أمامها.
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أولًًا: منظومة القيم والأخلاق

هـي منظومـة تراكميـة معقـدة وقويـة تشـكّلت عرب الزمـن انطلاقًا 
مـن القيـم الدينيـة والمجتمعيـة التـي توارثتهـا الأجيـال، حتـى وصلـت 
إلينـا بصورتهـا الراهنـة؛ وأهـمُّ مـا يميز تلـك المنظومـة هو قيم التسـامح 
والتعايـش التـي أصبحـت جـزءًا رئيسـيًّا مـن المكـون الثقافي للشـخصية 

الإماراتية.

وبرغـم حرص دولة الإمـارات العربية المتحدة عىل أن يكون التقدم 
التكنولوجـي المتسـارع، وانتشـار وسـائل التواصل الاجتماعـي المتعاظم، 
أداتَينْ تخدمـان منظومـة قيمهـا وأخلاقهـا؛ فـإن هـذا التطـور الكبير، 
الـذي اختـزل العـالم كلـه في الهاتف المحمـول، يضـع منظومـة القيم هذه 
أمـام تحـدي الانصهـار والاخرتاق مـن قِبَـل ثقافـات ومنظومـات قيمية 
وأخلاقيـة غريبـة عـن المجتمـع الإمـاراتي، ولا سـيَّما أن تلـك الشـبكات 
المتطـورة التي تربط البرش عابرة للحـدود الجغرافية، وتتخطى باسـتمرار 
إجـراءات التقنين والحمايـة؛ مـا يجعلهـا خـارج السـيطرة؛ ومـن ثَـمّ فإن 
سياسـة التحصين المـادي والتكنولوجـي لم تعُـدْ تنفع في تحصين الأجيال 
دولـة  عُمـر  مـن  التاليـة  عامًـا  التـي سـتعتمد عليهـا الخمسـون  المقبلـة 

المتحدة. العربيـة  الإمـارات 

ولطالمـا ضربـت دولـة الإمـارات ومجتمعهـا المضيـاف مثاًل في قيـم 
التسـامح والتعايـش، عىل الصعيدين الرسـمي والشـعبي؛ لكـنَّ التركيبة 
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المتعـددة الجنسـيات للسـكان، واحتكاك المجتمـع الإماراتي المبـاشر بعدد 
آثارهمـا  برغـم  يُمثّالن  قـد  والمفاهيـم،  المنابـع  المختلفـة  الثقافـات  مـن 

الإيجابيـة الجمّـة تحديًـا آخـر أمـام منظومـة القيـم والأخلاق.

هـذه التحديـات التي سـتنعكس على مسـتقبل المجتمع في السـنوات 
القيـم  إلى  تسـتند  الإمـاراتي  للفـرد  قويـة  ثقافيـة  بنيـة  إلى  المقبلـة تحتـاج 
والأخالق التـي تربّـى عليهـا، كما تحتـاج إلى تنشـئة الأجيال عىل العقل 
ـس عىل موروثنـا القيمـي؛ ومـن ثَـمّ يُعَـدُّ التعليم  الواعـي والناقـد المؤسَّ
الضمانـة الكُربى في حمايـة الأجيـال المقبلـة مـن تفـكك منظومـة القيـم 
والأخالق الإماراتيـة؛ وذلـك هـو المرتكـز الرئيسي الـذي بنـى عليـه 
صاحـب السـمو الشـيخ محمد بـن زايـد آل نهيان، رئيـس الدولـة، حفظه 

الله، مبـادرة تدريـس مـادة التربيـة الأخلاقيـة في المـدارس.

ثانيًا: اللغة 

تعرّب  التـي  الواجهـة  والمكتـوب،  المنطـوق  بقسـميها  اللغـة،  تُعـد 
عـن ثقافـة المجتمـع، وتنقلهـا عرب الأجيـال؛ فهي ليسـت مجـرد أصوات 
منطوقـة ورمـوز مكتوبـة؛ بـل هـي الوعـاء الـذي يحـوي الثقافـة الفردية 
والمجتمعيـة، والآليـة التـي يخلق بهـا الفرد أفـكاره، ويصـوغ رؤاه؛ وتظل 

اللغـة رمـز هُويـة المجتمـع وثقافته.

وفي حين تجمعنـا اللغـة العربيـة ذات المـوروث الثقـافي والفكـري 
والروحـي العميـق والمتجـذّر في ضمير المجتمـع الإماراتي وتاريخـه؛ فإنها 
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ة؛ من أهمهـا الهيمنـة اللغوية التـي يواجههـا العالم؛ فلا  تُُجابـِه تحديـات عـدَّ
يمكـن إنـكار هيمنـة اللغـة الإنجليزيـة عىل العـالم وشـبكات التواصـل 
الاجتماعـي، إلى درجـة أصبحـت فيها لغـة عالمية لكل البشر، ولا سـيَّما أن 
التركيبـة السـكانية المتنوّعـة لدولة الإمـارات تعتمد على اللغـة الإنجليزية 

ا يجمعهـا في تعاملاتهـا اليوميـة والعملية. بصفتهـا مشرتكًا لغويًّ

وقـد وصلـت هيمنـة اللغـة الإنجليزيـة إلى الأسر العربيـة في عقـر 
بيوتهـا، ولا سـيَّما مـع اعتمادهـا عىل مربيـات مـن جنسـيات ناطقـة بغير 
العربيـة، وهـذا تََحـدٍّ كبير لا بـد مـن أن ننتبـه إليـه؛ لأن الطفـل سـينمو 
وسـيتفتح وعيـه عىل هُويـة لغويـة مختلفة عـن هُويتنـا اللغويـة الأم، وقد 
ـا بتلـك الهوُيـة اللغويـة؛ مـا قـد يرتك أثـرًا في الهوُيـة  يتأثـر ثقافيًّـا وفكريًّ
الوطنيـة. وفي هذا السـياق لم تدّخر دولـة الإمارات العربيـة المتحدة جهدًا 
في سـبيل الحفـاظ عىل اللغـة العربيـة، عـن طريق وضـع اسرتاتيجيات، 
ولا سـيَّما في التعليـم، مـن أجـل حمايـة اللغـة العربيـة، وتعزيزهـا، وإدامة 
حيويتهـا، وضمان مواكبتهـا ما يسـتجِد من علـوم وتكنولوجيـا وأفكار.

ثالثًا: التراث المادي والمعنوي

يظـل التراث المـادي، من موروث عمـراني ومقتنيـات مادية تاريخية، 
ذا أثـر في بناء الهوُيـة؛ لكن الأثر الأكبر في الهوُية يعـود إلى التراث المعنوي، 
الذي يشـمل الموروث الشـعبي من معـارف وثقافة، والموروث الشـفاهي 
مـن قصص وأسـاطير وأمثلـة شـعبية وسـلوكيات مجتمعية في المناسـبات 
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وغيرهـا. ويرتك الرتاث المعنـوي أثـرًا عميقًـا في تكويـن الهوُيـة الفردية 
والمجتمعيـة، نظـرًا إلى اسـتقراره في الضمير الجمعي، وتحركـه بين الأفراد، 

وانتقالـه مـن جيل إلى آخـر في صورة تلقائيـة ويومية.

ا في إبقـاء  وتُعَـد المحافظـة عىل الرتاث المعنـوي عنصرًا مهماًّ جـدًّ
ملامـح الهوُيـة الإماراتيـة. وأنجـزت الدولـة الكثير من العمـل، وبذلت 
جهـودًا كبيرة، ولا سـيَّما في تسـجيل جزء كبير مـن تراثنا المـادي والمعنوي 
في منظمـة »اليونسـكو«، وتأسـيس عـدد مـن المؤسسـات التـي تهدف إلى 

الحفاظ عىل هـذا الرتاث العظيم.

إن التحديـات التـي يواجهها الرتاث المعنوي كبيرة، وحتمًًا سـيكون 
المظاهـر  بعـض  طالـت  تحـولات  وهنـاك  المسـتقبل.  في  أكرب  حجمهـا 
السـلوكية للهُويـة الإماراتيـة؛ إذ تغيرّت بعـض العـادات التـي أصبحت 
لا تتـواءم مـع آليـات الحيـاة في العصر الحديـث، والانفتاح الثقـافي الذي 
ميـز دولـة الإمـارات العربية المتحـدة، التي أصبحـت نموذجًـا للمجتمع 
ثقافـات  المعنـوي  الرتاث  إلى  فتسـللت  )الكـوني(؛  »الكوزموبوليتـاني« 
أخـرى؛ وذلـك كله يؤثـر في تراثنـا المعنوي الأصيـل، ويُضعـف دوره في 

الشـخصية الإماراتية. بنـاء 

الأصعـب  هـي  المعنـوي  الرتاث  تحديـات  مواجهـة  تكـون  وقـد 
مجتمعيًّـا؛ فمثاًل لم تعُـد الأمهات اليـوم يسـتخدمن »الخراريـف« في تربية 
الأبنـاء وتسـليتهم كما كانـت الحـال قديماً؛ فالحداثـة والتطـور الحتمـي 
والطبيعـي لمفـردات الحيـاة أدّيـا إلى ذلـك. ويمكـن التغلـب عىل هـذا 
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الجانـب من التحـدي بإعادة تقديم تلـك »الخراريف« في صـورة منتجات 
سـينمائية كرتونيـة باهرة تُُحيي الدور الـذي كانت تؤديـه في تربية الأطفال، 
وغـرس ملامـح الشـخصية الإماراتيـة في نفوسـهم، مـن دون الإخالل 

بقيمـة التطـور والعلـم والتكنولوجيـا الحديثـة.

مـن  عـددًا  تواجـه  الإماراتيـة  للهُويـة  الأساسـية  المرتكـزات  إن 
التوجيـه والدعـم  الرشـيدة؛ فقدمـت  قيادتنـا  أيقنتهـا  التـي  التحديـات 
المؤسسـات  طريـق  عـن  المرتكـزات  تلـك  عىل  للحفـاظ  الكبيريـن 
والمبـادرات والقوانين التـي تهـدف إلى حمايـة الهوُيـة الإماراتية، ولا سـيَّما 

العـالم. عىل  والتكنولوجـي  الثقـافي  الانفتـاح  ظـل  في 

ولا يكتمـل دور الدولـة في حمايـة الهوُيـة الوطنيـة من دون الإسـهام 
الفاعـل للمجتمـع، وعىل وجـه التحديد الآبـاء والأمهـات؛ فدورهم في 
ا؛ ومن ثَمّ  تربيـة الأبناء وتنشـئتهم على مفـردات الهوُية الإماراتية مهم جـدًّ
نكـون بذلـك قادرين عىل بناء الأجيـال المقبلـة بملامح هُويتنـا الأصيلة، 
وبعقليـات علميـة، ومعرفـة مسـتنيرة تسـتوعب التطـور والتكنولوجيـا 

وتتعامـل معهما بذكاء.

يجـب أن نُقـدم إلى العـالم نموذجًا فريـدًا للمجتمع المتطـور والمتماشي 
مـع الحضـارة البشريـة، والمحافـِظ -في الوقـت نفسـه- عىل مرتكـزات 

هُويتـه وملامحهـا من دون تشـويه.
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معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي

ومجدهـا  وعزهـا،  الإمـارات،  تاريـخ  إلى  يُضـاف  جديـدٌ  حـدَثٌ 
بانتخـاب صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيان، حفظـه الله، 
رئيسًـا لدولـة الإمـارات العربيـة المتحدة؛ فسـموّه مثـال للقيـادة الحكيمة 
الواعيـة، والعصريـة الُملهمـة، وقائـد يحظـى بالاحرتام والتقديـر محليًّـا 
وإقليميًّـا وعالميًّـا؛ فهـو رائـد التغيير والتحديـث، والتعليـم الحضـاري، 
ـد في سـموه مقولـة المغفـور له -بـإذن الله  والأصالـة والمعـاصرة؛ وتتجسَّ
تعـالى- الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيـان: »إن الثـروة الحقيقيـة هي ثروة 
ر لخدمـة  الرجـال، وليـس المـال والنفـط؛ ولا فائـدة في المـال إن لم يُسـخَّ
الشـعب«، تعبيرًا عـن إيمانـه الراسـخ بـأن المواطـن الإماراتي هو أسـاس 
التخطيـط للحاضر والمسـتقبل؛ وتمثـل هذه المقولة مصـدر الإلهام الحقيقي 
للعمـل من أجل إسـعاد الإنسـان ورقيّـه وتقدمـه في دولة الإمـارات منذ 
نشـأتها في عـام 1971 حتـى الآن، وهـي المقولـة التـي يسير عىل نهجهـا 
صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان؛ فقـد نجح سـموه في 
الجمـع بين المبـادئ والقِيـم الأساسـية والتوجـه الواقعي، فهـو يجمع بين 
الرتاث والمعـاصرة والتطـور والتقدم وحـب الناس والمحافظة عىل القِيم 
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الأسريـة والترابـط الأسري والاجتماعـي، وكل ذلـك بأسـاليب وطـرق 
حديثـة؛ فهـو من أكرب المؤيديـن لثـورة المعلومـات والاتصـالات، ويهتم 

كثيرًا بنرش المعرفـة، ويَعُدّهـا ثـروة وطنية.

إن صاحب السـمو الشـيخ محمـد بن زايـد آل نهيان شـخصية قيادية 
مـن الطـراز الأول؛ فهو نمـوذج فريد من قادة الأمة، ومثـال للرجل الذي 
يعمـل بصمـت وفق رؤية واضحـة تؤمن بـأن المآثر تبقـى، وأن على »هذه 
م حقيقي،  الأرض مـا يسـتحق الحياة«، وأن الإنسـان هو رأسمال أي تقـدُّ
ـا بقِيمـه وعلمـه وفكره، متسـامحاً  وأن هـذا الإنسـان يجـب أن يكـون قويًّ
متعايشًـا مـع مَن يقاسـمه هذا الفضاء الكـوني. وإن رؤية صاحب السـمو 
الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان لمسـتقبل الوطن هـي رؤية القائـد الخبير 

المحنـّك الـذي لا يعرف التوقـف أو التراجع عن المكتسـبات.

ويركـز سـموه عىل النهضـة التعليميـة والثقافيـة، ويـرى أن التعليم 
هـو حجـر الأسـاس القـوي لتنميـة الثـروة البشريـة الوطنيـة؛ وهـو رائد 
النهضـة التعليميـة والحضاريـة التـي تشـهدها ربـوع البالد بشـكل عام، 
وإمـارة أبوظبي بشـكل خاص، سـواء من خالل توفير مقومـات التعليم 
العصري داخـل الدولـة، أو فتـح المجال أمـام الشـباب الإمـاراتي المتميز 
لتلقـي العلـم في أرقـى الجامعـات العالميـة؛ ولعـل منحة الشـيخ محمد بن 
زايـد للتعليـم العـالي، التـي بـدأت في عـام 2011، هـي مثال بـارز في هذا 
ر  الشـأن. وإلى جانـب التعليـم هنـاك أيضًـا النهضـة العمرانيـة؛ إذ طـوَّ

ـا يتمتع بأعىل درجـات الكفاءة. سـمّوه نظامًـا إداريًّ
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إن طموحـات صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيان لا 
تحدهـا حـدود؛ ولذلـك فإنـه يعمـل دائمًًا عىل أن تكـون دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة في المركز الأول في مجالات التنميـة المختلفة، ليس بالمعايير 
الإقليميـة فقـط، بـل بالمعايير الدولية أيضًا، ومـن هنا يجيء اهتمام سـموه 
بالاقتصـاد المبني عىل المعرفة، وتشـجيع البحـث العلمـي، والتوجه نحو 
الطاقـة النظيفـة والمتجددة، ومثالنـا البارز في ذلك مدينـة »مصدر«، فضلًًا 
عـن الطاقة النوويـة للأغراض السـلميَّة، ومعرض ومؤـتمر الدفاع الدولي 
)آيدكـس(، وتعزيـز الصناعـات الوطنيـة، وخاصـة الصناعـات النوعيـة 
والمتقدمـة؛ مـا يصبّ في هـدف تنويع الاقتصـاد الوطني، وإحـداث تنمية 

مسـتدامة لا يكـون اعتمادها الأسـاسي عىل النفط.

أبرز صاحب السـمو الشـيخ محمـد بن زايـد آل نهيان أهميـة الاتحاد، 
وبنـاء الدولـة العصريـة، وتطويـر الاقتصـاد، وتوفير المسـتوى المعيشي 
الرائـع لشـعب الإمـارات؛ فقد عاصر سـموّه مجتمـع ما قبـل النفط الذي 
كان يعـاني الفقـر الشـديد والحاجـة، ومجتمـع مـا بعـد النفط الـذي يتميز 
بالفائـض الكبير ووجـود المـوارد والوفـرة الماليـة؛ والَمثَل الأعلى لسـموه 
في ذلـك، ونموذجـه في الصرب والحكمـة والقيـادة الرشـيدة، هـو والـده 

المغفـور لـه -بـإذن الله تعـالى- الشـيخ زايد بـن سـلطان آل نهيان.

ومنـذ أن كان سـموّه رئيسًـا لأركان القـوات المسـلحة عمـل وفـق 
قاعـدة مفادهـا أن »التنميـة تحتـاج إلى قوة تحميهـا، وتحتضن مكتسـباتها«؛ 
فشـهدت قواتنا المسـلحة قفزة نوعية على مستويات التسـليح، والتدريب، 
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والتأهيـل العلمـي، والخطـط، والعمليـات. ويؤكد سـموه دائماً أن قواتنا 
المسـلحة هـي الـدرع الحاميـة للوطـن، والعين السـاهرة عىل حـدوده، 
ورمـز التلاحـم الوطنـي، والسـند للأشـقاء، والعـون للأصدقـاء. ولعل 
الأداء البطـولي لقواتنـا المسـلحة ضمـن التحالـف العسـكري العـربي في 
اليمـن لاسـتعادة الشرعيـة وإجهاض انقالب جماعة الحوثـي، الذي تجلى 
حينما سـقط عدد من جنودنا البواسـل شـهداء في سـاحة القتـال، والدعم 
الشـعبي الكبير لمهمـة قواتنـا، كل ذلـك أكد بوضـوح بُعد نظـر صاحب 
السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، وصـواب رؤيتـه في الاهتمام 
الكبير بقواتنـا المسـلحة، لتكـون حصناً لحماية مكتسـبات الوطـن، وعونًا 

في الدفـاع عـن منظومـة الأمـن القومـي العربي.

ويؤمن سـموّه بـأن عملية التحديث يجب ألا تنـال من الخصوصيات 
الحضاريـة والثقافيـة، وأن المواطـن المنفتـح عىل العـالم والفخـور بتراثـه 
وثقافتـه في الوقت نفسـه، هـو الذي يسـتطيع أن يَثبُت في مضمار التنافس 
العالمـي في مجـالات التطـور والترقـي. ولا تكتمـل منظومـة بنـاء المواطن 
القـادر عىل المشـاركة الحقيقيـة في تنميـة وطنه وحمايـة مكتسـباته، في فكر 
سـموه، إلا بتعزيـز معـاني وقيـم الانتماء الوطنـي لديـه وتعميقهـا؛ ومن 
هنـا جاءت إشـادة سـموه القوية بالحماسـة الكبيرة التي أقدم بها الشـباب 
الإمـاراتي على الانضمام إلى الخدمـة الوطنيـة والاحتياطيـة، واصفًا إياهم 
بأنهـم »فخـر للوطـن وعِماد مسـتقبله«، وقـدوة حسـنة بالتفـاني في خدمة 

الوطـن، والاسـتعداد للتضحيـة مـن أجله بال تردد.
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ولا يرتدد صاحـب السـمو الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيـان في اتخاذ 
القـرار الحـازم والحاسـم، حينما يتعلـق الأمـر بالأمـن الوطنـي لدولـة 
التنميـة  في  شـعبها  مكتسـبات  وصـون  العليـا،  ومصالحهـا  الإمـارات، 
والانفتـاح والوسـطية. وقـد أثبـت سـموه خالل الأحـداث التـي مرت 
بهـا منطقتنـا في السـنوات الأخيرة، مقـدرة بارعة عىل التخطيـط والتنفيذ 
وإدارة الأزمـات، وإيجـاد البدائـل والحلـول الاسرتاتيجية للتعامـل مـع 
المسـتجدات الإقليميـة ضمـن منظومـة دقيقـة لإدارة المخاطـر؛ مـا جنبّ 
دولة الإمارات وشـعبها، وشـعوب مجلـس التعاون لدول الخليـج العربية 
الأخـرى، خطر التمـزق والصراع والفتـن الطائفية التي تشـعلها تنظيمات 

التطـرف والإرهـاب في مناطـق جغرافيـة شـتَّى مـن حولنا.

وعىل الرغم من أن سـموه مهمـوم دائمًًا بمصلحة الوطـن والمواطن؛ 
فـإن هـذا لا يُنسـيه أبـدًا مسـؤولياته العربية والإسالمية والإنسـانية، ولم 
يكـن اختيـار سـموه ضمـن أفضـل 10 شـخصيات هـي الأكثر نفـوذًا في 
العـالم الإسالمي خالل عـام 2013 -بحسـب تصنيـف المركـز الملكـي 
للدراسـات الاسرتاتيجية الإسالمية في العاصمـة الأردنيـة عماّن- إلا 
تعبيرًا عـن الاعرتاف بـدور سـموه في خدمـة قضايـا الأمتين العربيـة 
والإسالمية، وجهده الكبير في نرش الصورة الصحيحة لديننا الإسالمي 
الحنيـف، مـن خالل تعزيـز نهجـه الوسـطي وتعاليمـه السـمحة، ونبـذ 
الفكـر المتطـرف الـذي طالمـا تسـبب في إشـعال الحـروب والصراعـات، 
وشَـغَل المسـلمين في العالم أجمـع عن قضيتهـم الحقيقية وشـاغلهم الأهم، 

وهـو اللحـاق بركـب العصر، والخـروج مـن نفـق التدهـور الحضاري.
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كما لم يرتدَّد صاحـب السـمو الشـيخ محمد بـن زايـد آل نهيـان يومًا 
في الانتصـار لقضايـا أمّتيـه العربيـة والإسالمية، وفي مقدمتهـا القضيـة 
القِيـم  بقـوة وصـدق عـن  يدافـع  نـراه  نفسـها  الفلسـطينية، وبالحماسـة 
الإنسـانية والحضاريـة وحـق البرش -أينما كانـوا- في الأمن والاسـتقرار؛ 
ومـن هنـا كان دعـم سـموه القـوي لاسـتقرار الشـقيقة مصر وشـعبها، 
مـرددًا في ذلـك كلمتـه المشـهورة التـي قـال فيهـا: إنـه لـو كانـت هنـاك 
»لقمـة خبـز« لاقتسَـمَتْها الإمـارات مـع مصر. وضمـن هـذا السـياق، 
وفي إطـار هذه الفلسـفة الإنسـانية الراقيـة، جاءت وتجيء مواقف سـموه 
المنـاصِِرة لحق الشـعوب العربية والإسالمية الشـقيقة في التمتـع بثرواتها، 
والتعايـش السـلمي بين طوائفهـا وأعراقهـا كافـةً، بعيـدًا عـن النعـرات 

الدينيـة، والصراعـات الطائفيـة.

ويؤمِن سـموه بوحدة المصير الإنساني والمسـؤولية الإنسانية المشتركة 
تجـاه معانـاة البشر في مختلـف مناطق العـالم، بصرف النظر عـن اختلافات 
الجنـس أو العِـرق أو الديـن أو المذهـب؛ وفي هذا السـياق جـاءت مبادرة 
سـموه الحضاريـة الخاصـة باسـتئصال مـرض شـلل الأطفـال مـن العالم 
بحلـول عـام 2018، وتقديمـه 120 مليـون دولار لتحقيـق هـذا اـلهدف، 
وهـي المبـادرة التـي لاقـت إشـادة دولية كبيرة ولا سـيَّما من المؤسسـات 
المعنيـة، وعرّبت عـن الِحـس الإنسـاني العميـق والراقـي لـدى سـموه. 
وتعتـز دولـة الإمـارات قيـادةً وشـعبًا بريادتها العالميـة في النهج الإنسـاني 
الـذي يعرّب عن قِيمهـا، وخالل تفقد سـموه لمدينـة الإمارات الإنسـانية 
التـي تسـتضيف مؤقتًـا العائالت الأفغانيـة قـال سـموه: إن الإمـارات 
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سـتظل رمزًا للعـون والنجـدة في أوقات الشـدة، ومصدر إـلهام في العمل 
الإنسـاني، مؤكـدًا أنهـا لـن تدخـر جهـدًا في الوفـاء برسـالتها الإنسـانية 
العطـاء وعمـل الخير وترسـيخ الأخـوة الإنسـانية،  قِيـم  المنطلقـة مـن 

والتضامـن مـع الشـعوب في مختلـف الظـروف والتحديات. 

إن الاحرتام الكبير الذي يحظى به صاحب السـمو الشـيخ محمد بن 
زايـد آل نهيـان، على السـاحتين الإقليميـة والدوليـة، فتح ولا يـزال يفتح 
آفاقًـا واسـعة أمـام العلاقـات الخارجيـة الإماراتيـة، مـن خالل تواصل 
سـموه الشـخصي، وزياراته واسـتقبالاته للقـادة والزعماء مـن دول العالم 
شرقًـا وغربًـا، وليـس ذلك بأمـر غريب، فقد نهل سـموه من نبع مدرسـة 
العطـاء والـولاء والانتماء الوطنـي، التي أسـس دعائمها الوالد المؤسـس 

المغفـور لـه -بـإذن الله تعالى- الشـيخ زايـد بن سـلطان آل نهيان.

وإذا أردتُ أن أقـول كلمـة في نهايـة هـذا المقـال، فإننـي أردد مـا يقوله 
ويؤمـن بـه كل مواطـن إمـاراتي، وهـو أن صاحب السـمو الشـيخ محمد بن 
؛ لسماته الشـخصية والإنسـانية  زايـد آل نهيـان، هو »فخـر الإمارات« بحِقٍّ
الفريـدة، وتجسـيده القـوي لتجليـات كاريزما القيادة، التي تسـتطيع حشـد 
الطاقـات وجمـع القلـوب وتوحيـد الإرادات وتعبئـة طاقـات الجميـع، من 
أجـل هدف واحد؛ فسـموّه مدرسـة في الوطنية الخالصة، درسـها الأول هو 
السـهر من أجـل مصلحة هذا الوطـن وأبنائـه، ولعلَّ الثقة التي نستشـعرها 
جميعًا -نحن المواطنين- في شـخص سـموه، تنبع في الأسـاس من شخصيته 
التـي تملـك رؤيـة شـاملة ومتكاملـة للأمـن الوطنـي؛ فتجعلنا واثقين بأن 
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دولتنـا ضتمي في طريقهـا بثقـة، وبأنهـا دائماً في أيدٍ أمينـة؛ كيف لا، وسـموه 
هـو الغـرس الطيـب للمغفور له -بـإذن الله تعالى- الشـيخ زايد بن سـلطان 
آل نهيـان، طيـب الله ثراه، والتجسـيد الحي لمدرسـته في الحكمة والإنسـانية؛ 

المدرسـة التـي لا ينضـب إلهامها ولا يتوقـف وهجها؟

وأخيرًا، فليلتمـس لي سـيدي صاحب السـمو الشـيخ محمد بـن زايد 
آل نهيـان العـذر؛ لأن كلماتي لم تسـتطعِ أن تفيه حقه، ولكن ما يشـفع لي هو 

ده وعظَمَتـه لا يمكن لأي كلمات أن تُعبّّر عنها. أن عبقريـة سـموه وتفـرُّ
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 أسس البيئة الأمنية في
الفكر القيادي الإماراتي

معالي الفريق ضاحي خلفان تميم

المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  وقـادة  التنميـة،  ركيـزة  الأمـن 
تنمويـون؛ فقـد حرصـوا دائماً وأبـدًا عىل أن تخلـو البيئـة الأمنيـة مـن 
التقلبـات وردود الفعـل التـي تُُحدِث إخلًًاال بالأمن العـام، وأَولَـوْا جُلّ 
اهتمامهـم للبيئـة الأمنيـة التـي أرادوا ـلها أن تكـون بيئـة جاذبة للإنسـان؛ 
ولذلـك نرى اليوم هـذه الصورة المتمثلة في اسـتقطاب مختلف الجنسـيات 
ا للاسـتثمار في ظل هـذه البيئة  ـا للعمـل فيهـا، وإمَّ إلى دولـة الإمـارات؛ إمَّ
ت أكثـر مـن خمسين عامًا في شـؤون  الآمنـة. وبحكـم خربتي التـي امتـدَّ
الأمـن أسـتطيع أن أُحدد أسـس البيئة الأمنية في الفكـر القيادي الإماراتي.

القائـد الإمـاراتي؛ فال  للاسـتعداد والجاهزيـة أهميـة خاصـة عنـد 
ة لما قد  ينتظـر حتى تقـع الأحداث، وإنما يسـتشرف المسـتقبل، ويُعِد العـدَّ
يحـدث، بل يُُجـري أيضًا اختبـارات منتظمة لقيـاس قدرات قواتـه الأمنية 
ة عىل ذلـك، منهـا الجاهزية والاسـتعداد  وجاهزيتهـا. ولدينـا أمثلـة عـدَّ
لانعقـاد مؤـتمر صنـدوق النقـد والبنـك الدوليين، وإكسـبو 2020 دبي، 
نـت دولـة الإمـارات في هاتَين المناسـبتَين من تحقيـق نتائج غير  وكيـف تمكَّ

. قة مسبو
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أمـا في التعـاون الأمنـي؛ فكثيرة هـي الأحـداث التـي برهنـت على 
أن التعـاون الأمنـي يحتـل مكانـة خاصـة في فكـر القائـد الإمـاراتي، وقـد 
تََمثّـل ذلك بوضـوح عىل الصعيديـن الداخلي والخارجـي؛ فداخليًّا نرى 
هذا الانسـجام بين الأجهزة الأمنيـة الاتحاديـة والأجهزة الأمنيـة المحلية 
ل في الحقيقـة تجربـة فريـدة في التعـاون الأمنـي  في الإمـارات، الـذي شـكَّ
عىل مسـتوى الدولـة. وأما خارجيًّـا؛ فقد حـازت دولة الإمـارات جائزة 
أفضـل تعـاون »ميـداني معلومـاتي عمليـاتي« في مكافحـة المخـدرات على 

مسـتوى الوطـن العربي سـت مـرات عىل التوالي.

وإذا مـا تلمّسـنا جوانـب حقوق الإنسـان، نجد أنها مـن الأمور التي 
يحـرص عليهـا قـادة دولـة الإمـارات إحقاقًـا للحـق، بغض الطـرف عن 
الجنسـية واللـون والدين؛ فقـد عملوا على إرسـاء قواعد حقوق الإنسـان 
في جميـع الممارسـات الأمنيـة وغير الأمنيـة؛ ما جعـل كثيًرا من الجنسـيات 

تنجـذب إلى دولـة الإمـارات للعمل، بل للاسـتقرار فيهـا أيضًا.

كما رأينـا اهتمام قـادة دولـة الإمـارات بإرسـاء العدالـة الاجتماعية؛ 
لأنهـم يدركـون مـدى أهميتهـا في خلـق الأجـواء الأمنيـة المسـتقرة، وقـد 
تََمثّـل ذلـك في إتاحة فرص الاسـتثمار والحصـول على وظائـف للمواطنين 
وغير المواطنين؛ وكذلك الحـال بالنسـبة إلى الأمـن الأسري، الذي يأخذ 
حيـزًا كبيرًا في فكـر القائـد الإمـاراتي؛ ذلـك لأن الأسرة نـواة المجتمـع، 
ولأن صلاحهـا يعنـي صالح المجتمـع. وهـذه غايـة من غايـات الخطط 
الاسرتاتيجية لقـادة دولة الإمـارات، التـي أُعلنت في ملتقـى الحكومات 
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ـز الفريـق سـمو الشـيخ  الـذي عُقـد أخيرًا في إكسـبو 2020 دبي؛ إذ ركَّ
سـيف بـن زايـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الداخلية، 

عىل هـذا الجانـب بـكل وضوح.

أمـا التسـامح، الـذي لدولـة الإمـارات باع كبير فيه؛ فقـد اختـاره قادة 
الدولـة سـبيلًًا إلى التعايـش الآمـن والمسـتقر محليًّـا وإقليميًّـا ودوليًّـا، بصفته 
إحـدى دعائـم الأمن والاسـتقرار والتفرغ للتنميـة والازدهار والتقـدم، بدلًًا 
مـن الخـوض في المشـاحنات الدوليـة أو الإقليميـة التـي لا ينتـج منها سـوى 
الإخالل بالأمـن الاقتصـادي؛ وإذا ما تعطَّـل الاقتصاد كان سـببًا في إحداث 

صعوبـات ماليـة وقضايـا تجاريـة، وعجز عـن سـداد الديون، ونحـو ذلك.

وإذا مـا نظرنـا إلى تقديـم الخدمـة الأمنية، نـرى أنها من أسـس البيئة 
الأمنيـة في فكـر القائـد الإمـاراتي؛ فهل سـمعتم يومًا بخدمة أمنية »سـبعة 
نجوم«؟ شـخصيًّا لم أسـمع بذلك إلا حينما أمرت حكومـة الإمارات قادة 
الدوائـر الأمنيـة وغير الأمنية بتقديـم خدمات بأرقى ما تكـون. ولعلّ من 
بين هذه الخدمـات إنجـاز المعاملات بلمسـة زر عىل الهاتف النقـال. كما 
أن مراكـز الخدمـة الأمنيـة حصـدت جوائز كثيرة في هذا المجـال، ولم يعُد 
في خدماتنـا الأمنيـة والشرطيـة مـا يُشـعِر المراجـع بغلظـة في التعامل؛ بل 
إنـه يُلاقَـى بالابتسـامة والإنجـاز السريع؛ مـا أوجـد رِضًا شـعبيًّا منقطع 
النظير. وتحقيـقُ الرضـا مطلـب حكومـي اليـوم؛ ذلـك لأن عـدم الرّضا 
لـه انعكاسـات غير مرغوب فيهـا؛ ولذا أضحـت الدوائر تتسـابق في نيل 

رضـا المتعاملين، وهـذا في حـد ذاته يحقـق الأمن النفسي للإنسـان. 
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وفي ظـل هـذه البيئة أصبحـت الشراكة مع المجتمع ممارسـة اعتيادية؛ 
فأسـهمت الشراكـة الأمنية مع مجتمـع دولة الإمارات في إيجـاد برامج مثل 
»كلنـا شرطـة«، و»مجالـس الشرطـة«، و»الشرطـة المجتمعيـة«، وكثير من 
البرامـج التي شـعر من خلاـلها المواطنـون والمقيمون بأن الأمن مسـؤولية 
الجميـع، وهـذا لـه أهميـة قصـوى في التصـدي للجريمـة والخارجين عن 
القانـون؛ وهـو مـا يُوفّـر مناخًـا آمنـًا في ربـوع الدولـة؛ ولذلـك ليـس 

مسـتغربًا أن تكـون دولـة الإمـارات الأكثـر شـعورًا بالأمان فيهـا عالميًّا.

وعىل صعيـد الحداثـة والتجديـد حـرص قـادة دولة الإمـارات على 
تحريـر هيئاتهـم ومؤسسـاتهم ودوائرهـم مـن قيـود الروتين العقيـم؛ بـل 
أكـدوا لجميـع المسـؤولين أن الحداثـة والتجديد مطلب حكومي وشـعبي 
يعتـز بهـذا  في آن واحـد؛ لذلـك أضحـى الإنسـان في دولـة الإمـارات 
التطـور. وقـد مكّنـت الحكومـة دوائـر الشرطـة من تحقيـق مـا يضمن لها 
اسـتخدام أحـدث المعـدات والأجهـزة التقنيـة التـي تمكّنها من الكشـف 
عـن غمـوض الجرائـم؛ وأهّلـت كوادرها البشريـة تأهيلًًا رفيع المسـتوى.

ومـن أسـس البيئـة الأمنيـة أيضًا تعزيـز مهـارة إدارة الأزمـات لدى 
أزمـة  إدارة  ولعـل  اسـتثنائي،  قائـد  أنـه  أثبـت  الـذي  الإمـاراتي  القائـد 
»كوفيـد–19« خير مثـال على ذلـك، ولا سـيَّما ما رافقهـا من قـدرة فائقة 
عىل إدارة هـذه الأزمـة بأسـلوب لم يُعطّـل الحياة كما عطّلهـا في بقية دول 
العـالم. وقـد كانـت دولـة الإمـارات الأكثـر انفتاحًـا في أثنـاء الجائحـة، 
والأقـل إصابـة، والأوسـع تطعيماً للمواطنين والمقيمين، والأكثـر تقديمًًا 
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للمسـاعدات الدوليـة مـن أجـل التصـدي للجائحـة؛ وتعافـت منها قبل 
غيرهـا؛ بحكمـة قادتهـا وحُسـن إدارتهـم للأزمة.

وفـوق ذلك كُلـه كانت عبارة »لا تشـلّون هم«، التي أطلقها سـيدي 
صاحـب السـمو الشـيخ محمد بـن زايـد آل نهيان، رئيـس الدولـة، حفظه 
الله، بمنزلـة الترنيمـة التـي أشـعرت النـاس بالراحـة بعـد القلـق الـذي 

أصـاب العـالم من جـرّاء هـذه الجائحة.

إن البيئـة الأمنيـة في الفكر القيادي الإماراتي بيئة صنعها مؤسـس دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة المغفـور لـه -بـإذن الله تعـالى- الشـيخ زايد بن 
سـلطان آل نهيـان، طيّـب الله ثـراه، الذي يؤكـد إرثُه ضرورة إيجـاد بيئة آمنة 
ليـس للإنسـان فقـط؛ بـل لـكل حـيّ كذلـك، وتعزيـز كل بيئة آمنـة تجعل 
دولتنـا وطناً لا يهتم بالإنسـان فحسـب، بل بالمكان والزمـان أيضًا، ولذلك 

كانـت دولتنـا حريصـة على أن تسـابقِ الزمـن في تحقيق ما تصبـو إليه.

وفّـق الله قادتنـا لمـا يحبـه ويرضـاه، وألهمنـا جميعًـا العمل عىل تحقيق 
الأمـن في ربـوع وطننـا الغالي.
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 توحيـد القوات المسلحة لدولة
الإمارات العربية المتحدة

رشـاد محمد سـالم السـعدي

ترعـى دولة الإمـارات العربيـة المتحدة السالم وتدعمه مـن مرتكز 
ـدت في فكـر المغفـور لـه -بـإذن الله تعالى- الشـيخ  قناعـات راسـخة تجسَّ
زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، رحمـه الله، وتواصلـت نهجًـا مُسـتدامًا؛ وفي 
الوقـت نفسـه تأخذ الدولة بأسـباب القـوة التي تحقق الاسـتقرار، وتدعم 
السالم، وتحفظ السـيادة والأرض والعِـرض؛ فحظيت القوات المسـلحة 
الإماراتيـة بدعـم القيادة الرشـيدة منذ تأسـيس الاتحاد في ديسـمبر 1971 
وفق قـراءة القادة المؤسسين للأحداث وسـلوك القـوى الخارجية آنذاك، 

ورؤيتهـم المسـتقبلية الخاصة.

وجـاءت الخطـوة التاريخية بتوحيـد القـوات المسـلحة الإماراتية في 6 
ا.  ـا واقتصاديًّ مايـو عـام 1976، لتُواكـب الدولة الاتحاديـة سياسـيًّا وتنمويًّ
وبنـاءً على توجيهات الشـيخ زايد، رحمـه الله، صدر القـرار التاريخي لرئيس 

المجلـس الأعىل للدفاع رقـم )1( في شـأن توحيد القوات المسـلحة.1 

وبمعـزل عـن دمـج جميـع القـدرات العسـكرية للإمـارات المتحـدة 
العربيـة بـدأت  أُعلِـن اتحـاد هـذه الإمـارات  مجتمعـةً؛ فإنـه بمجـرد أن 

مأ	ـل بعدللاـه هلاـدابي، "قلاـتاو سلماـةحل.. ودر فعاـل في تعيزـز ةلود ملإاـارتا إيميلقًّا يلودوًّـا"، قومع  1
https://cutt.ly/OiSfHpg :مجلـة درع الوطـن، 1 يامـو 2015، لعى بارلاـط
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تتلاشـى الأدوار التاريخيـة التقليدية التـي أملتها الظـروف على حكومات 
الإمـارات قبـل الاتحـاد؛ إذ لم تعُـدْ تلـك الأدوار تفـي بمتطلبـات نهضـة 
الدولـة في سـياق الظـروف المحيطة والمعطيات المسـتجدة؛ غير أنّ التغيير 
لا يتحقـق بين يـوم وليلـة؛ إذ يتطلـب دراسـات وافيـة تضمـن بلـوغ 
الغايـات وتحقيـق الأهـداف المرجوة مـن دون أي مخاطر مـن أي نوع، وفي 
أي جانـب لـه علاقـة بواجبـات القـوات العسـكرية والحـرس والشرطة 

المحليـة لأي إمـارة.

لدولـة  المسـلحة  القـوات  توحيـد  أهميـة  المقـال  هـذا  ويسـتعرض 
الإمـارات العربيـة المتحـدة لتُصبـح دعامـة متينـة في هـذا البنيـان، الـذي 
التنافسـية  المـؤشرات  العـالم مـن واقـع  الطليعـة في  أصبـح ضمـن دول 
التنمويـة، والإنجـازات التـي تحققـت منـذ سـبعينيات القـرن العشريـن.

المشهد السياسي وحتمية الاتحاد

لم تكـن فكـرة اتحـاد الإمارات مبعـث طمأنينـة لبعـض دول الجوار، 
في ظـل أجـواء الحرب البـاردة، والظروف السياسـية السـائدة في منتصف 
سـتينيات القـرن العشريـن، التـي كان يسـودها الشـك والترقّـب لمـا هـو 
آتٍ، وخاصـةً أن التغيرات في موازيـن القوى العظمـى أضحت تتأرجح 
الاسـتعماري،  المـد  انحسـار  مـع  أوْجِهـا  في  وأصبحـت  أطرافهـا،  بين 
واشـتداد التنافـس بين حلف وارسـو وحلف شمال الأطلسي مـن جهة، 
وذلـك الصراع المتأجّج بين الشـيوعية والرأسمالية وعلى رأسـهما الاتحاد 
السـوفييتي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن جهـة أخـرى، ولا سـيَّما 
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أن المـد الشـيوعي وصـل إلى الجزيـرة العربية عرب بوابتها الجنوبيـة، وكان 
د شمالًًا إلى الخليـج العربي.2 يتطلـع إلى التمـدُّ

كما أن المشـهد العـام في دول المنطقـة كان يشـوبُه كثير مـن مظاهـر 
عـدم الاسـتقرار إبـان تراجُع الوجـود البريطـاني، وإعلان عـدد من دول 
المنطقة اسـتقلالها، وترقُّب تبعـات رحيل القوات البريطانيـة من قواعدها 

في الجزيـرة العربيـة والخليـج العربي.3

وكانـت الخلافات الحدوديـة حينئذٍ تقـضُّ مضاجع شـعوب المنطقة 
وحكامهـا؛ فقد كانت ألغامًـا موقوتة قابلة للتحول إلى خلافات سياسـية، 
وربما صراعات مسـلحة. وعندما جاء اتحـاد الإمارات العربيـة في الخليج 
كان حجـر الزاويـة في جهـود تقليـص الاختاللات الأمنيـة في المنطقـة، 
وأسـهم في تهيئة بيئة محليـة أكثر اسـتقرارًا، وطمْأن المجتمـع الدولي ودول 
الجـوار بـأن الاتحاد يمضي بالدولـة الحديثة نحو آفاق تشـجع عىل الدفع 
بالعلاقـات الخارجيـة قدمًا، ويعظّـم الفـرص الكامنة للتعاون مـع دولة، 

وليـس مع إمـارة أو إمـارات ذات موارد وقـدرات محدودة.4

2	 يزمللـد مـن يصافتلاـل عـن ولأاضعا سايسلاـةي في قطنمـة يلخلاج في ظـلّ رحلاب ابلارةد نيب ولالاتاي 
حتلماـدة اولاحتـدا سلاـوفيتيي، ناظـ:ر ظافـر محمد لاعجمـي، أمن الخليج العـربي: تطوره وإشـكالياته 

مـن منظـور العلاقـات الإقليميـة والدوليـة ):تويرب كرمـز درساـتا حولادة لاعيبرـة، 2006(.

3	 ناظـ:ر محمـد سحـن لاعيـدروس، تاريـخ الخليج العـربي الحديث والمعـاصر )اقلاه:ةر ينع للدرساـتا 
حبلاوـوث سنلإاـةينا اولاتجمايعـة، 1996(.

4	 ناظـ:ر شـركا محمـدو وهيـب، السياسـة الخارجيـة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة )شمدـق: ادر 
يزوتلاوـع، 2012(. شنلاور  عابطللـة  موؤسسـة رلسان 
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عىل الصعيـد الـدولي أصبح بحـث دولة الإمـارات العربيـة المتحدة 
عـن التعـاون الدفاعـي والعسـكري والأمنـي مـع قـوًى دوليـة وإقليمية 
ـة إلى التسـلّح وبناء  خيـارًا اسرتاتيجيًّا لا رجعـة عنـه، في ظل الحاجة الماسَّ
قـوات مسـلحة قـادرة عىل الدفـاع عـن أراضي الدولـة، وحمايـة ثرواتهـا 
العلاقـات  تعزيـز  إلى  الإمـارات  دولـة  وسـعت  واتحادهـا.  وحدودهـا 
السياسـية والتجاريـة والاقتصاديـة مـع الـدول الصديقة، وبنـاء علاقات 
جديـدة، والعمـل على رفع مسـتوى التكافؤ التعـاوني وفق معايير دقيقة، 
مـن ضمنهـا واقـع أن دولـة الإمـارات ذات سـيادة، ولا تقبـل التعـاون 

الاسـتغلالي أو الهيمنـة المطلقـة مـن الطـرف الأقوى.

دت دولـة الاتحـاد الأدوات التـي تُُمكّنهـا مـن بلـوغ أهدافهـا  وحـدَّ
تلـك الأدوات هـي الاقتصـاد، إضافـةً إلى  السياسـية، فكانـت إحـدى 
القوة العسـكرية، وغيرهمـا مـن الأدوات المتنوعة والمتكاملـة. ولأن القوة 
العسـكرية يتحتـم عليها أن تدعم السياسـة الخارجيـة؛ كان لا بدّ أن تكون 
بـة، ومترابطـة، ومجهـزةً بأحدث المعـدات المتكاملـة؛ ولذلك  قويـة، ومدرَّ
ت إعـدادًا جيـدًا لتأديـة هـذا الـدور الحيـوي؛ ما أكـد أهميـة توحيد  أُعـدَّ

القـوات المسـلحة بصفتـه خيـارًا اسرتاتيجيًّا وضرورةً حتميةً.

أهمية الدور الدفاعي والأمني للقوات المسلحة 

لا شـك في أن السـؤال الذي يتبـادر إلى أذهـان المتتبعين لمراحل بناء 
د القوات المسـلحة عنـد قيام الاتحاد نفسـه، بدلًًا  الاتحـاد هـو: لمـاذا لم تُوحَّ
مـن الانتظـار قرابـة خمـس سـنوات لتحقيق هـذا اـلهدف؟ هناك أسـباب 
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ة لذلـك، منهـا أن اتحـاد الإمـارات ليـس اتحـادًا اندماجيًّـا؛ إذ تحتفـظ  عـدَّ
فيـه كل إمارة بـإدارة بعض شـؤونها الداخليـة؛ كما رأى حـكام الإمارات 
حينئـذٍ بـروز أولويات أخـرى أكثـر إلحاحًـا، وكان من الصـواب التركيز 

عىل تلـك الأولويـات، ثم توحيـد القوات المسـلحة.

المحليـة،  بالشرطـة  المنوطـة  الأمنيـة  الأدوار  كانـت  الاتحـاد  وقبـل 
وكذلـك الأدوار العسـكرية المرتبطـة بالقـوات العسـكرية المحليـة لـكل 
يمكـن وصفهـا  ويسيرة،  واجبـات محـددة  تنفيـذ  تقتصر عىل  إمـارة، 
بالواجبـات الضيّقـة النطاق التـي لا ترقى إلى درجة توفير الأمن المنشـود، 
ومواجهـة التحديـات الأمنيـة المتناميـة، ولم تكن قـادرة على حمايـة الرقعة 
الجغرافيـة للإمـارات في مواجهـة التهديـدات الخارجيـة، كما أنهـا لم تكن 
م عىل المسـتويات العالمية في  لتُطـوّر قدراتهـا القتاليـة حتـى تواكب التقـدُّ
ظـل محدودية المـوارد المختلفة في كل إمـارة وتبايُنها الشـديد؛ ولذلك كان 

توحيـد القـوات الخيـار الأمثل.

ومـن الناحية العسـكرية يُعَدّ توحيد القوات المسـلحة محورًا أساسـيًّا 
كـي تضطلع هـذه القـوات بدورها الدسـتوري على أكمل وجـه، وتحافظ 
عىل كيان الاتحاد ضمن الأبعاد السياسـية والأمنيـة والدفاعية. ولم يقتصر 
توحيـد القـوات المسـلحة في دولـة الإمـارات عىل تلـك المظاهر الحسّـية 
المرتبطـة بالتنظيم، والزي العسـكري، والشـعار، والأسـلحة، والمعدات، 
والمناطق العسـكرية، والقواعـد البحرية والجوية، والمعسـكرات، ومناطق 
التدريـب، ومناطق الانتشـار، ونحوها؛ بل تعدّى ذلـك إلى الجوانب التي 
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تُُمثّـل اندماجًا حقيقيًّا في مجالات الفكر العسـكري، والعلوم الاسرتاتيجية 
والعسـكرية، والتعليـم والتدريـب، والثقافـة والتقاليد والعقائـد القتالية، 
والتوافقية الشـاملة التي تسـمح بتخطيـط المهام العسـكرية وتنفيذها وفق 
مبـادئ ومفاهيـم مشرتكة؛ لتغـدو القـوات المسـلحة لدولـة الإمـارات 
ـا ووجدانيًّا،  ـا وفكريًّ مؤسسـة دفاعية وعسـكرية صلبـة، ومتماسـكة ماديًّ
وتحكمُهـا الأهداف والتحديات والقيم نفسـها، ومبادئ العمل المشرتك، 

والأداء العالي المسـتوى.

لذلـك أصبحت هنـاك قيادة عامة تتـولى مركزية التنظيـم والتخطيط 
بمنهجيـة  كافـةً  المسـلحة  القـوات  شـؤون  وإدارة  والسـيطرة،  والقيـادة 
علميـة وكفـاءة عالية؛ لضمان اســتدامة هذه القـوات وجاهزيتهـا لتأدية 
مهامهـا الرئيسـية. وسـارت عملية توحيد القوات المسـلحة وفـق منهجية 
مدروسـة بدأت بسَـنّ القوانين والتشريعات الأساسـية ليسـتمد التوحيد 
شرعيتـه الوطنيـة التامة، ومـن ثَم تبع ذلـك التخطيط والتنسـيق على أعلى 
المسـتويات. وطـال توحيـد القـوات المسـلحة القيـادات كافةً بعـد عملية 
إعـادة التنظيـم الهيـكلي، وأُجريـت مراجعة شـاملة للوحـدات والمعدات 
والأسـلحة والنظم الإدارية والإمداد والاسـتخبارات والقيادة والسيطرة 
تنظيـم  أُعيـد  كما  وتدريبهـا؛  الوحـدات  والاتصـالات ومناطـق عمـل 
نُظـم التدريـب والمعاهـد والمـدارس العسـكرية والكليـات والـدورات 
الخارجيـة، والجوانـب المعياريـة والتنظيميـة والوثائـق، وتنظيـم مناطـق 
الإيـواء ومناطـق الانتشـار، ومواقـع العمليـات، والتسـليح والمشرتيات 
والعقـود، ومتطلبـات التوحيـد كافـةً، وفق خطـوات تدريجية آلـت إلى ما 
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وصلت إليه القوات المسـلحة من مسـتوًى أكسـبها ثقة القيادة والشـعب، 
واحرتام الـدول الشـقيقة والصديقة.

أهمية توحيد القوات المسلحة للمجالات الحيوية الأخرى للاتحاد

)1( المجال الاقتصادي

أسـهمت الظـروف الاقتصاديـة لدولـة الإمـارات، في ظـل الاتحاد، 
في تهيئـة فـرص عظيمـة لمواطنـي الدولـة مـن شـتى أرجائهـا، للتعامـل 
مـع الواقـع الـذي توافـر بفضـل قيـام الاتحـاد، الـذي تزامـن مـع عصر 
ـا كبيرًا، ويعيش نهضـة صناعية على مسـتوى العالم،  ا اقتصاديًّ يشـهد نمـوًّ
ويبحـث عـن مزيد من فـرص التبـادل التجـاري، ويؤكد الحاجـة الكبيرة 

إلى النفـط.

وقـد وفّـر الموقـع الجغـرافي المتميـز لدولـة الإمـارات -إلى جانـب 
عوامـل أخـرى- فرصًـا كبيرة للتجـار والمؤسسـات والأفـراد للانطلاق 
نحو مسـتقبل مشرق، مسـتفيدين مـن الدعم الحكومي الاتحـادي والمحلي 
لـكل إمـارة، والتسـهيلات المحفزة للاسـتثمار، والإسـهام في بنـاء اقتصاد 

الدولة.

النمـو  عمليـة  فـإن  الإقليميـة؛  السياسـية  الأوضـاع  إلى  ونظـرًا 
ـة إلى بيئـة آمنـة  الاقتصـادي والطفـرة العمرانيـة والتنمويـة بحاجـة ماسَّ
وحاضنـة للازدهـار، مُتمثلـة في قـوةٍ تحميها بوسـائل ومعدات متناسـقة، 
وفكـر دفاعـي وأمني شـامل ومنظم يدعـم تحقيق المكاسـب والإنجازات 
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ويصونهـا؛ ذلـك أنهـا تُعزز مسيرة الاتحـاد، وتدعـم ثقة الـدول الأخرى 
بالتعامـل مـع الكيان الجديـد؛ ومن ثَمّ يُُحافـظ الاتحاد على مكانتـه الدولية 

وسط الأمــم.

)2( المجال الاجتماعي

يُعَـدّ مجتمـع دولـة الإمـارات مـن المجتمعـات الصغيرة بالنظـر إلى 
عـدد السـكان، كما أن الانتشـار الجغـرافي عىل مسـاحة محـدودة يُسـهل 
ا بين أرجـاء الإمـارات بالوسـائل اليسيرة المتوافرة؛  عمليـة الانتقـال بـرًّ
إذ تعايـش أهـل الإمـارات فيما بينهـم على مدى قـرون طويلـة، وتكوّنت 
بينهـم أواصر قربى متينة شـكّلت بنيتهـم القَبَلية والاجتماعيـة؛ ما جعلهم 
مجتمعًـا واحـدًا شـديد الترابـط، لا تتفـرّق فيـه مصالحهـم ولا مصائرهم، 
فاشرتكوا في مواجهة التحديـات والأعداء متحالفين متكاتفين. ولم تكن 
الحـدود المرسـومة بين الإمـارات كمثيلتهـا بين الـدول يومًا؛ بـل كانت 
بمنزلـة حـدود إداريـة أكثر منهـا سياسـية؛ وقـد لا تُوصَف بأنها سياسـية 
إلا في ادعـاءات المسـتشرقين وأمـاني الخصـوم؛ ولذلـك كانت الانسـيابية 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة بالغـة اليرس والسـهولة؛ وكانـت تلـك عوامل 
أساسـية لقيـام الاتحـاد، وأسـهم ذلـك في سـهولة دمـج القوات المسـلحة 
وتوحيدهـا؛ إذ كان الإخـوة وأبنـاء العمومة والأقـارب يعملون في قوات 
عسـكرية وشرطيـة في إمـارات مختلفـة، ولم يكـن توحيد القوات المسـلحة 
إلا زيـادة تأكيـد ـلهذه الوحـدة الاجتماعيـة؛ فتوحّـد حمـل شـعار الاتحـاد 
عىل هاماتهـم، وترسّـخت في نفوسـهم ضرورة العمـل تحـت إمـرة قيادة 
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مركزيـة، والـولاء لصاحـب السـمو رئيـس دولة الإمـارات الـذي يتولى 
قمـة هـرم المؤسسـة، بصفتـه القائد الأعىل للقوات المسـلحة.

وبرغـم أنـه لا يمكـن إغفـال بقيـة المجـالات التـي شـملها التأثير 
الإيجـابي المتبادل بين الاتحاد والإمـارات الأعضاء والقوات المسـلحة منذ 

ر ذكرهـا في هـذا البحـث لكثرتها. توحيدهـا؛ فإنـه يتعـذُّ

المشاركات الخارجية للقوات المسلحة والتطوير

أهميـة  الإماراتيـة  المسـلحة  للقـوات  الخارجيـة  المشـاركات  مثّلـت 
اسرتاتيجية بالغة؛ إذ حظيِت تلك المشـاركات باهتمام كبير داخليًّا وخارجيًّا؛ 
ف طبيعة  فعىل الصعيـد الداخلي كانـت تلك المشـاركات فرصـة مثالية لتعَـرُّ
ذ وفق القوانين الدولية وضمـن أُطُرٍ شرعيـةٍ، والوقوف على  المهـام التـي تُنفَّ
القـدرات الحقيقيـة للقـوات المسـلحة، ومجالات التطوير المنشـودة في سـبيل 
تحسين مسـتواها، وتعزيز قدراتها، واكتسـاب خربات عمليـة حقيقية لها في 

ظـروف وبيئات عمليـات متنوعـة ومختلفة.

وحـازت القـوات المسـلحة، بمشـاركاتها الخارجيـة، إعجـابَ شـعب 
دولـة الإمـارات واحترامـه ودعمـه المطلـق؛ وذلـك نتاجًـا للسـمعة الدولية 
الكبيرة لكفـاءة القوات المسـلحة في ميادين العمليـات، والأدوار الإنسـانية 
المميـزة التي قدمتهـا إلى المجتمع الدولي في مناطق وظـروف وأحداث مختلفة.

وعىل الصعيـد الـدولي تصـدّرت القـوات المسـلحة لدولـة الإمـارات 
القتاليـة  وجاهزيتهـا  وإعدادهـا،  تنظيمهـا  بحسـن  للنظـر  لافتًـا  مشـهدًا 
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والعملياتيـة، وكفاءتهـا، والنتائج التي حققتها؛ وذلك في كثير من مشـاركاتها 
العسـكرية الخارجيـة لمحاربـة الإرهـاب، وحفظ السالم، وعمليـات إعادة 
الاسـتقرار، والعمليات الإنسـانية في مناطق الأزمات والكـوارث. وصُنفّت 
القـوات المسـلحة الإماراتية ضمن مراتـب متقدمة؛ ذلك أن مشـاركة قوات 
مُسـلحة موحّـدة باسـم دولة الإمـارات عـززت قيمتهـا وجدواهـا للدولة، 
وزادت قدراتهـا وإسـهاماتها في إحالل الأمن، ومكافحـة الإرهاب، وتحقيق 

الاسـتقرار والسالم على الصعيديـن الإقليمـي والدولي.

ومع أنّ تطوير القوات المسـلحة الإماراتية كان يُنجَز وفق اسرتاتيجية 
ثابتـة؛ فـإن الوتيرة كانـت اسـتباقية وممنهجة. وتُعَـدّ الدولة سـبّاقة في مجال 
التحديـث المسـتمر والمـدروس لقواتها وفق مـا يراعي الظـروف المختلفة، 
ويُلبـي حاجاتها، ويدعم قدراتهـا. وقد أكدت المشـاركات الخارجية نجاح 
تلك الاسرتاتيجية؛ ولذلك سـعت القوات المسـلحة الإماراتية إلى التركيز 
عىل امتالك وتوفير الأسـلحة والمعـدات والنظـم الحديثـة والنوعية التي 
تتميـز بقـدرات خاصـة وتقنيـات عاليـة، منهـا نظـم القيـادة والسـيطرة 
التقنيـة  ذات  المركزيـة  والشـبكات  الحاسـوبية،  والنظـم  والاتصـالات، 
ـت دولة الإمـارات بالصناعات العسـكرية،  والحمايـة العاليتَينْ. كما اهتمَّ
ووجـدت القوات المسـلحة فيهـا فرصًا إضافيـة لتعزيز قدراتهـا المختلفة. 
ويمكـن عَـدّ القـوات المسـلحة محـركًا مهماًّ ومصـدرًا للخربة العملية في 
المنطقـة؛ نظـرًا إلى مـا تتميز به المنطقة مـن ظروف طبيعية وبيئيـة وجغرافية 
ذات متطلبـات وخصائـص نوعيـة، تشـارك في تحديد معايير الصناعات 

والعسـكرية. الدفاعية 
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دولـة  في  المؤسسـية  التنافسـية  إذكاء  في  المسـلحة  القـوات  وتُسـهم 
والاقتصـاد  الخارجيـة  السياسـة  دعـم  إلى  إضافـةً  ودعمهـا،  الإمـارات 
ـا للبحـث  الوطنـي، وإيجـاد شركاء اسرتاتيجيين؛ كما تُعَـدّ مجـالًًا حيويًّ
إضافـةً  هـذا  الاقتصـادي؛  للتنـوع  أخـرى  دعامـة  وإيجـاد  والتطويـر، 
والـذكاء  الفضـاء،  برامـج  في  بالمشـاركة  المسـلحة  القـوات  اهتمام  إلى 
الاصطناعـي، وسرب أغـوار مجـالات التطويـر التـي تجعلهـا في مسـتوى 

اقتـدار وجـدارة. بـكل  الملقـاة عىل عاتقهـا  المسـؤوليات 

الخلاصـة

امتلك القادة المؤسّـســون لاتحـاد الإمــارات العربيـة رؤية طموحـة 
ودقيقــة تبلورت نتاجًا لقـراءة دقيقة للواقع وفهم كبير للتاريخ والجغرافيا 
السياسـية، وتلبيـةً لحلـم شـعب كريم عاش حيـاةً قاسـيةً وظروفًا معيشـيةً 
صعبـةً؛ ثـم توالـت السياسـات في عصر الاتحـاد لتُصبـح منسـجمة مـع 
الرؤيـة، وتملـك المرونـة والأدوات التـي جعلـت دولـة الإمـارات تحظـى 

باحرتام المجتمع الـدولي بفضل إسـهاماتها الإنسـانية.

وقـد سـعت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة إلى توظيـف قواهـا 
الوطنيـة في سـبيل الاسـتقرار والسالم والتنميـة والازدهـار، وأصبحت 
بفضـل الاتحـاد، والأدوات والوسـائل التـي عملـت عىل حمايتـه، دولـةً 

عصريـةً تعيـش نهضـة حقيقيـة، وينعـم شـعبها بالأمـان والازدهـار.

الاتحـاد كيان ذو قيمة كبيرة ليس لشـعب دولة الإمـارات فقط، وإنما 
عىل المسـتويات: الإقليمـي والقومـي والـدولي؛ وذلـك بفضـل إنجازاته 
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وتفاعلـه مـع الـدول الأخـرى، ومـع المنظمات الدوليـة في إطـار القانون 
الـدولي واحترام المبـادئ والمواثيق التـي تضمن علاقـات متوازنة، وتُُحقق 
الأمـن والرخـاء لشـعب دولـة الإمـارات والمقيمين فيهـا مـن الشـعوب 
الأخـرى، إضافـةً إلى تكريس مبدأ التسـامح تعايشًـا وممارسـةً، والوقوف 
في أثنـاء المحَـن مـع شـعوب العـالم ودولـه كافـةً مـن دون تمييـز، ومـدّ يد 

العـون إلى الآخريـن عند وقـوع الكـوارث والأزمات. 

وقـد ظلّـت الحاجـة إلى عنـاصر قـوًى شـاملة مـن أجـل حمايـة هذا 
الكيـان تتطلّـب وجـود قوات مسـلحة عصريـة وفاعلة، تملـك خصائص 
فنيـة وقتاليـة تُُمكّنها من الاضطالع بدورها منفردةً، أو بالاشرتاك ضمن 
تحالفـات إقليميـة أو دوليـة أو أمميـة؛ ولذلـك جـاءت الخطـوة الجبّـارة 
المتمثلـة في توحيـد القوات المسـلحة لدولـة الإمارات؛ لكي تحمـي إنجازًا 
وطنيًّـا وقوميًّـا يكون بمنزلـة منارة وئـام للمنطقة، وطود خير للإنسـانيَّة.
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في محاربة الإرهاب والتطرُّف

الدكتور عبدالله جمعة الحاج

دت الجهـود الدوليـة والإقليميـة لمحاربـة الإرهـاب، واتخـذت  تعـدَّ
دت في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والتحالفات  أشـكالًًا متنوعة تجسَّ
الدوليـة، والمنظمات والهيئـات الإقليميـة، والأجهزة والمؤسسـات المحلية؛ 
واسـتند الكثير من تلك الجهـود، على مر العقـود، إلى عدد مـن المرجعيات 
التـي هدفـت إلى مجابهـة الإرهاب والتطـرف بمختلف أشـكاله؛ من أهمها: 
اتفاقيـة جنيـف عـام 1937، والاتفاقيـة الأوروبيـة عـام 1977، والاتفاقية 
العربيـة لمكافحـة الإرهـاب عـام 1998 وتعريفهـا المعـدل للحـرب عىل 
الإرهـاب عـام 2008، ومعاهدة مكافحـة الإرهاب عـام 1999 التي أقرّتها 

منظمـة المؤتمر الإسالمي.

إقليميًّـا، باتـت المنطقـة العربيـة مسرحًا نشـطًا للإرهاب؛ فسـارعت 
دول المنطقـة إلى الاضطالع بـأدوار فاعلـة في »الحـرب عىل الإرهـاب«، 
أو مـا يُسـمى أيضًـا »الإرهـاب المضـاد« )Counterterrorism(، الـذي 
2001؛  عـام  سـبتمبر   11 أحـداث  عقـب  الأمريكيـة  الإدارة  تزعّمتـه 
فكانـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن بين الـدول المشـاركة في 
ــا لكــل الجهود الدوليـة والإقليمية  الحـرب على الإرهاب، وداعمًــا قويًّ
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في هـذا الصـدد؛ كما عمـدت إلى اتخـاذ مختلـف الإجـراءات الداخلية التي 
مـن شـأنها إـتمام الـدور الـذي اضطلعت بـه، وإيجـاد بنيـة تحتيـة، قانونية 
هاتهـا فــي مكافحـة  لتوجُّ وسياسيــة واقتصاديــة واجتماعيـة، داعمــة 

الإرهـاب.

الأطر العامة لمكافحة دولة الإمارات للإرهاب

منـذ أمـدٍ ليس قصيرًا، تجىّل بصورة أوضـح وأدق عقـب هجمات 
11 سـبتمبر، دشّـنت دولة الإمـارات حملتها الخاصـة بمكافحة الإرهاب 

عىل المسـتويات المحليـة والإقليميـة والعالميـة، وحرصـت عىل تكييف 
الكثير مـن قوانينهـا وتشريعاتهـا وجهودها في هـذا الاتجاه عىل الصعيد 
وانتشـار  بالبرش،  الاتجـار  ومكافحـة  والاقتصـادي،  والمصرفي  المـالي 
أسـلحة الدمار الشـامل الكيميائيـة والبيولوجيـة والنوويـة والصواريخ 

. ليستية لبا ا

لقـد أعـادت دولـة الإمـارات ترتيـب مؤسسـاتها لكـي تتمكـن من 
التعامـل السـلس مـع قضايـا الإرهـاب، فأجـازت العديـد مـن أوجـه 
الصرف والتمويـل الجديـدة مـن أجـل مكافحـة الإرهـاب، وأسـهمت 
بشـكل فعّـال في التحالف العربي الـذي تقـوده المملكة العربية السـعودية 
في اليمـن، بغـرض محاربة إرهـاب الحوثيين، واسـتعادة الشرعيـة اليمنية، 
والتصـدي لمحـاولات ضرب السـعودية في خاصرتهـا الجنوبيـة الغربيـة، 
إضافـةً إلى مواجهـة فلـول تنظيـم القاعدة في جزيـرة العرب، الـذي يتخذ 

ا له. مـن جنـوب اليمـن مقـرًّ
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ومـن جانـب آخـر أسـهمت دولـة الإمـارات في القضاء عىل تنظيم 
»الدولـة الإسالمية في العـراق والشـام« )داعـش( الإرهـابي، ومـن قبله 
القاعـدة، إلى أن أضحـى العديـد مـن الأشـخاص المعـروف انتماؤهـم إلى 
داعـش أو القاعـدة خارج سـاحة الإرهـاب بطريقـة أو بأخـرى. وإجمالًًا 
يمكـن القـول إن جهـود دولة الإمـارات، مـع دول العالم الأخـرى، أدت 
في نهايـة المطـاف إلى محـاصرة واحتـواء العديـد مـن الممارسـات الإرهابيـة 
بجميـع أشـكالها وأنواعهـا، لكـن يبقـى في الوقـت نفسـه أن الإرهـاب 

جاهـز للانقضـاض في أي لحظـة.

القضاء على إرهاب الإخوان المسلمين في الداخل الإماراتي

ضمن جهـود دولة الإمارات في مكافحة الإرهـاب، تمكّنت أجهزتها 
المختصـة من الكشـف عن خلية إرهابية للإخوان المسـلمين كانت تسـعى 
إلى قلـب نظـام الحكـم في البالد. والغريـب في الأمـر أن الإخـوان بدؤوا 
بدايـة متواضعـة في الإمـارات، وبقـوا هادئين ولم يُثيروا أي مشـكلات مع 
النظـام السـياسي أو المجتمـع. ورُبما كان ذلك تكتيـكًا منهـم عملوا عبره 
للسـيطرة عىل النظـام التعليمي فقـط، واسـتمروا في ذلك مـدةً طويلة إلى 
أن شـعرت السـلطات المختصـة بوجـود خطـر وراء ذلـك، وتنبّهـت إلى 
وجـود عمليـة مخطط ـلها لبثّ التطـرف والفكـر الإرهابي للإخـوان. وقد 
ظهـر ذلـك الخطـر إلى العلـن عندمـا اكتُشـفت خلية مـن الإخـوان تعمل 
في الرس لقلـب نظـام الحكـم في البالد، وأُلقـي القبض على 94 شـخصًا. 
وباتـت السـلطات المختصـة مقتنعـة بـأن أهـداف الإخـوان النهائيـة هي 
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إرهابيـة، وغرضهـا هو الوصول إلى السـلطة والثـروة، وبـأن الفكر الذي 
يحاولـون بثّه في أوسـاط الناشـئة هـو فكر إرهابي هـدّام، وبأن سـعيهم إلى 
السـلطة هـو أمـر منهجـي بعيد عـن شـعارات الإصالح التـي يرفعونها 

منـذ تأسـيس الجماعة.

أُقيمـت،  التـي  أُجريـت والمحاكمات  التـي  التحقيقـات  وفي إطـار 
اتّضـح لشـعب دولة الإمـارات، والجهـات المختصـة فيها، أن أفـراد هذه 
الجماعـة الإرهابيـة التـي أُلقي القبض عليهـا لم يكونوا جميعًا عىل وعي تام 
لمـا كانت تقودهـم إليه القيادات الإرهابيـة الإخوانية المتخفّيـة التي تعيش 
في الخـارج؛ إذ إن تلـك القيـادات تعمـل على تجميـع الشـباب، وتُغرّر بهم 
ف والإرهاب، وتسـلطهم عىل مجتمعاتهم ونظم  لانتهـاج العنـف والتطـرُّ
الحكـم فيهـا، دافعـةً إياهـم خلـف شـعارات تبـدو براقـةً لكنهـا مضللة، 

وبمنزلـة الحـق الـذي يُراد بـه باطل.

مطالـب  بصفتهـا  واقعيـة  غير  أمـور  عىل  الإخـوان  اعتمـد  لقـد 
لـدى الأوسـاط الشـعبية للإصالح المجتمعـي، وأطروحـات اعتقـدوا 
أن المواطنين يُريـدون تحقيقهـا، كتحسين مسـتويات المعيشـة وإصالح 

الأخـرى. الاجتماعيـة  والخدمـات  التعليـم 

مكافحة الإرهاب الحوثي واستعادة الشرعية في اليمن

تتحـرّك دولـة الإمارات العربيـة المتحدة من فكر نيّّر، ومنهج راسـخ 
في التعامـل مـع القضايـا الإقليميـة التـي تتشـابك فيهـا أمـور وتحديـات 
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تخـصُّ علاقاتهـا بـدول الإقليـم، وعلاقـات دول الإقليم بعضهـا ببعض، 
ومنهـا قضايـا الإرهـاب ومـا يقـوم بـه الحوثيـون، المدعومون مـن إيران، 
في اليمـن عىل المسـتوى الإقليمـي؛ لذلـك فـإن دولـة الإمـارات صارت 
مُدركـةً لدورهـا الحيـوي في اليمـن لإنقـاذه مـن براثـن إرهـاب الحوثيين 
ومـن أجنـدات القـوى الإقليميـة المعاديـة، ضمـن تحالـفٍ عـربي بقيـادة 
المملكـة العربيـة السـعودية. ومـن هـذا المنطلـق، تعمـل دولـة الإمارات 
جاهـدةً عىل مكافحـة الإرهـاب في اليمـن مـن خلال ما أَسّسـته لنفسـها 
القـدرة  يُوفّـر ـلها  مـن دور متطـور ورصين قائـم عىل منهـج جديـد، 

والكفـاءة اللازمتين للقيـام بذلك.

وتتميـز هـذه المرحلـة مـن تاريـخ دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
عُد كافةً،  م والازدهار والتنمية الشـاملة المسـتدامة عىل الصُّ بتحقيـق التقدُّ
وبكونهـا مرحلةً غير مسـبوقة ببروز دولـة الإمارات بصفتهـا مركزًا للقوة 
بمعانيهـا الشـاملة المرتكـزة عىل اقتصـاد قوي ومتطـور، والتي نتـج منها 
ا وأمنيًّـا واسرتاتيجيًّا، إلى جانب شـقيقتيها السـعودية  ضلوعُهـا عسـكريًّ
واليمـن، للقضـاء عىل الإرهـاب الحوثـي واسـتعادة الشرعيـة مـن بين 
أنيابـه. إن لـدى دولـة الإمـارات قناعـة تامـة بـأن الحوثيين إرهابيـون 
مغتصبـون للشرعيـة مـن أيادي أبنـاء الشـعب اليمني، وهـم يعيثون الآن 
فسـادًا في الأرض، ويتسـببون في الخراب والدمار لليمـن وأهله. وإرهاب 
الحوثيين هـذا لا ينطلـق مـن فـراغ، لكنـه يحـدُث بدعـم كامـل مـن قِبَل 

إيـران.
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المفتوحـة  الإيرانيـة  المسـاعدات  أن  بخـافٍ عىل الإطالق  وليـس 
للحوثيين الإرهابيين هي التي مكّنتهم من تدريب ميليشـياتهم الإرهابية، 
وكوادرهـم القتاليـة التـي دَهََمـت الشرعية في صنعـاء، واسـتولت عليها، 
وخاصـة مـا يتعلق منها بتقديم الأسـلحة المتطـورة من صواريخ باليسـتية 
وطائـرات مسيرة ودعـم لوجسـتي للحوثيين، وذلـك مـن منطلقـات 
مذهبيـة - طائفيـة صرفـة؛ والغـرض مـن ذلـك هـو إيجـاد موطـئ قـدم 
لإيـران، وبُـؤر عسـكرية متقدمـة في جنـوب الجزيـرة العربيـة، وفـرض 
حصـار صامت على السـعودية ودول الخليـج العربية الأخـرى؛ لكن هذا 
الالتفـاف الإيـراني لم يكن خافيًـا على دولة الإمـارات والسـعودية، وكان 
مفضوحًـا منـذ اللحظـات الأولى، وأمكـن إدراكـه مـن خالل شـحنات 
الأسـلحة ومصادرهـا ونوعيتهـا؛ لكـن الأهـم في مسـألة ذلـك الإدراك 
هـو التغلغـل الثقـافي والفكـري الـذي اتّضح مـن إنشـاء المراكـز الثقافية 
الإيرانيـة، و»الحسـينيات«، ودروس الوعـظ عىل المذهـب الاثني عشري 
وولايـة الفقيـه، إضافةً إلى الهتُافـات ذات الطابع الإيـراني الصرف؛ وجميع 
تلك الممارسـات والملابسـات كانت تأكيـدًا لصحة المخـاوف والتهديدات 

الخارجيـة المدركـة مُتمثلـةً في إيران.

لدولـة  اختبـار حقيقـي  اليمـن هـي  تـدور في  التـي  إنّ الأحـداث 
السـعودية في مكافحـة  العربيـة  وللمملكـة  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 
الإرهـاب الحوثي والإيراني، وهي تعكس تسـاؤلات عميقـة حول الأمن 
الوطنـي والاسرتاتيجي لمنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة، وقـوة دول 
الخليـج العربيـة وصلابتهـا وإرادتهـا في مواجهة مخاطـر إرهابيـة حقيقية، 
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وإمكانياتهـا الماديـة والمعنوية للصبر والجَلَـد دفاعًا عن أوطانها وشـعوبها. 
إن ذلـك في حـدّ ذاتـه يرشح لمـاذا تتصـدى دولـة الإمـارات للإرهـاب 
الحوثـي في اليمـن، ولماذا انضمت إلى السـعودية والـدول العربية الأخرى 
المشـاركة في التحالـف العـربي في اليمـن، وهـو تحالـف يحـدُث لأول مرة 
في تاريـخ الخليـج العـربي والجزيـرة العربية الحديـث. إنّ دولـة الإمارات 
تـدرك بوعـي أنّ اليمـن، الـذي يحظى بموقـع اسرتاتيجي مهـم، ويأخذ 
مسـاحة واسـعة مـن جنـوب غـرب الجزيـرة العربيـة، ويقـع عىل بـاب 
المنـدب مبـاشرة، وعىل مقربـة مـن الخليـج العـربي، لا يمكن تركـه لقمةً 
سـائغةً للإرهابيين الحوثيين، وهـذا ما يُفرس لماذا تقـوم دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية ودول التحالـف العـربي في 

اليمـن بهـذا الـردّ الحاسـم عىل الإرهـاب والعبـث الحوثـي والإيراني.

مُكافحة إرهاب الدولة المتمثل في التسلّح الإيراني غير التقليدي

ينطلـق موقف دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للمسـاعي 
الإيرانيـة لامتالك الأسـلحة غير التقليديـة، مـن نقطتين أساسـيتين؛ هما 
عـدم مشروعيـة امتلاك مثل هـذه الأسـلحة، والرغبة الإماراتيـة الصادقة 
في إبقـاء منطقة الخليـج العربي خالية من أسـلحة الدمار الشـامل بأنواعها 
وأشـكالها كافـةً. ويأتي موقـف دولة الإمـارات هـذا وفقًا لمبادئ راسـخة 
في سياسـتها الخارجيـة بالتضامـن مع مسـاعي المجتمع الـدولي الهادفة إلى 
منـع انتشـار الأسـلحة الفتاكـة هـذه في بقـاع الأرض كافـةً. إن مربرات 
إيـران لامتالك الأسـلحة النوويـة واهنـة؛ فرغبتهـا تنطلـق مـن مجموعة 
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مـن المربرات الفجّـة، مثـل أن التسـلح النـووي ضرورة قصـوى للأمـن 
القومـي تفـوق متطلبـات التنميـة، وأن إيران تريـد الابتعاد عـن الارتباط 
بالـدول العظمـى والكربى للحفـاظ عىل اسـتقلالها، ولن يحـدُث ذلك 
إلا مـن خلال امتالك السالح النـووي، وأن مفاهيم السياسـة الخارجية 
والصراع الـدولي قـد تغيرت، وأصبحـت ترتكز عىل امتلاك الأسـلحة 
السالح  أن  الأخير  والمربرُ  المطلقـة؛  للقـوة  النوويـة بصفتهـا مصـدرًا 
النووي سـيُحقق لإيـران المكانة المرموقـة والمتقدمة، والصعود السـياسي، 
والمسـاواة في علاقاتهـا الدوليـة؛ وهـذه جميعهـا حجـج واهيـة، وطريقـة 

التبرير. فجـة في 

لكـنّ دولة الإمـارات العربية المتحدة تعلم أن مـا يقف وراء الجموح 
ـع والهيمنـة  الإيـراني هـذا هـو مسـائل أخـرى تتعلـق بطموحـات التوسُّ
الكامنـة في أذهـان العقليـة الفارسـية لرجال الديـن الساسـة. والمحزن في 
الأمـر أن هـؤلاء الساسـة تمكنـوا مـن تملـك العاطفـة الشـعبية، وزرعـوا 
فيهـا فكـرةً مفادُها أن جهـود إيران هذه هـي طريقها القويـم نحو العظمة 
ا على مسـتقبل إيران نفسـها. إنّ أخطر ما في  والقـوة، وهـذا وهم خطر جدًّ
الأمـر هـو الوجه المعلـن لإيران الـذي يقـول إن البرنامج سـلمي ومدني، 
في حين أن الواقـع يشير إلى غير ذلـك. وتوجـد شـواهد قويـة كشـفتها 
المعارضـة الإيرانيـة في الخـارج تؤكـد وجـود برامـج سرية ومواقـع خفية 
لإنتـاج أسـلحة نوويـة؛ لذلـك، فإن دولـة الإمـارات تتصدى مـع غيرها 
مـن أعضـاء المجتمـع الـدولي ـلهذا البرنامـج، وتسـعى بالطـرق السـلمية 
المشروعـة إلى إقنـاع إيـران بـأن إدخـال الخليـج العـربي في سـباق تسـلُّح 
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نـووي ليـس مفيـدًا لأي جهـة. وينطلق موقـف دولـة الإمـارات العربية 
العسـكرية  أن الاسرتاتيجية  اليقين  المتحـدة الحكيـم هـذا مـن علمهـا 
الإيرانيـة تقـوم عىل حيـازة تكنولوجيـا نوويـة مدنيـة تُوجـد ـلها جوانب 
تطبيقيـة عسـكرية؛ ويحـدُث ذلـك في الوقت الـذي تحرص فيـه إيران على 
عـدم الكشـف عن أي نشـاطات تُناقـض التزاماتهـا بمعاهدة منع انتشـار 

الأسـلحة النوويـة التـي وقّعتها.

الخاتمـة

إنّ جهـود دولـة الإمـارات في مكافحـة الإرهـاب والتطـرف محليًّـا 
وإقليميًّـا وعالميًّـا هـي جهـود مباركـة؛ إذ تُقـدم الفائـدة لدولـة الإمارات 
بشـكل خـاص، ولمحيطهـا الإقليمـي ولبيئتهـا العالمية بشـكل عـام. ومن 
هنـا تنبغـي إعـادة التفكير بشـأن إرهـاب القـرن الحـادي والعشرين؛ لأن 
ف تشـمل  التركيبـة أو المنظومـة السـائدة مـن مظاهـر الإرهـاب والتطـرُّ
جوانـب محلية: الفكـر الديني المتطـرف؛ وإقليمية: حـركات مُتطرّفة ذات 
طابـع مذهبـي مدعومة مـن دول في الإقليـم؛ وكونية: مـن منطلق خطرها 
عىل العـالم أجمـع من خالل امتالك أسـلحة الدمـار الشـامل في صورتها 

النوويـة والصواريـخ الباليسـتية الحاملـة لها.

وفي حين أن دولـة الإمـارات وشركاءهـا وحلفاءهـا في مكافحـة 
الإرهـاب يقطعـون أشـواطًا متقدمة عىل مسـتوى العديد مـن الجوانب؛ 
فإنـه يُوجـد قصور في التنسـيق، وفي تناغـم الأفكار حول الطبيعـة الكامنة 
للإرهـاب والتطـرف، والصراع ضدّهمـا. وحتماً، مـن دون وجـود فهم 
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واقعـي واضح وفَطنِ ـلهذه الظاهرة المهدّدة للأمن والسـلم، لا يوجد أمل 
في التعامـل معها بنجاح. ولأنّ إرهاب الإخوان مسـتمر وهم يعيشـون في 
الظالم، فإنـه لا يوجـد إلى الآن نصر حاسـم في حرب مفتوحـة وواضحة 
ف عـدوةً إرهابيةً،  عليهـم. ولأنـه لا تُوجـد دولـة بعينها للإخـوان، تُصنّـَ
وتـدور الحـرب عليها في سـاحة معركة عسـكرية، فـإن الفكرة الأساسـية 
لمحاربـة إرهـاب الإخوان هي في أحسـن الحـالات حرب فكريـة - ثقافية 
وإعلاميـة، ومسـألة علاقـات عامـة، مثلهـا مثل الحـرب عىل المخدرات 

والفقـر والاتجـار بالبشر.
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المشفرة ومستقبلها

الدكتور عبيد الزعابي

رة، غير الخاضعـة للتنظيم،  يـأتي الاهتمام الكبير بالعُمالت الُمشـفَّ
بهـدف التـداول من أجـل الربح عـن طريـق المضاربات. وتوجـد عوامل 
-كما  أنهـا  منهـا  جاذبيـةً؛  أكثـر  رة  الُمشـفَّ العُمالت  تلـك  تجعـل  ة  عـدَّ
»البيتكويـن«- تُُمثّـل عُملـة المسـتقبل؛ إذ يسـارع المسـتثمرون إلى شرائهـا 
بافرتاض أنها سـوف تصبـح أكثـر قيمةً مسـتقبلًًا، فضاًل عـن أن العُملة 
ـل في إدارة المعـروض النقـدي؛  رة تمنـع البنـوك المركزيـة مـن التدخُّ الُمشـفَّ
إذ تميـل هـذه البنـوك بمـرور الوقـت إلى تقليـل قيمـة الأموال عـن طريق 
العُمالت  المسـتخدمة في  التقنيـة  أن  آخـرون  يـرى  التضخـم، في حين 
رة )Blockchain( هـي نظام معالجة وتسـجيل لامركـزي أكثر أمانًا  الُمشـفَّ

مـن أنظمـة الدفـع التقليدية.

رة أحد أشـكال الدفع التي يمكن أن تُشرتى بها  وتُُمثّـل العُملة الُمشـفَّ
السـلعُ والخدمـات عبر الإنترنـت؛ والفَرْق بينهـا وبين العُملـة الورقية هو 
أنهـا تَسـتخدم سـجلات الحسـابات الإلكترونيـة )Cryptography( عبر 
الإنترنـت، مع تشـفير قوي لتأمين المعاملات الإلكترونيـة. وقد أصدرت 
كثير مـن الشركات عُملاتهـا الخاصة، التي تُسـمّى غالبًا »الرمـوز المميزة« 
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)Tokens(، ويمكـن تداوـلها خصيصًـا للسـلعة أو الخدمـة التـي تقدمهـا 
الشركة.

ويشـبه الأمر اسـتخدام رمـوز ألعـاب الـورق أو رقائق المقامـرة؛ إذ 
رة للوصول  إنـك سـتحتاج إلى أن تَسـتبدل بالعُملة الحقيقيـة العُملة الُمشـفَّ
إلى السـلعة أو الخدمـة. وفي كل الأحـوال يحتـاج كل مسـتثمر إلى حسـاب 
مصرفي مرتبـط بحسـاب التشـفير لإضافة أمـوال، وإجـراء دفـع رقمي؛ 
إذ يمكـن للمسـتخدمين المعتمدين بوسـاطة بروتوكول »اعـرف عميلك« 
الدفـع هـذه؛ ويجـب عىل المسـتثمرين  )KYC( فقـط إجـراء عمليـات 
ملاحظـة أن مَـن يديـرون البورصـات الرقميـة يتقاضون بعض الرسـوم 
عنـد إجراء التـداول بالعُمالت الرقمية؛ وقـد تختلف الرسـوم المفروضة 

مـن بورصـة رقمية إلى أخـرى، ومـن عُملـة إلى أخرى.

ويُعَـدّ التعديـن )إنتـاج العُمالت الرقميـة( في شـبكات العُمالت 
رة بمنزلـة وسـيلة للتحقق مـن صحة المعامالت؛ فالعمـود الفقري  الُمشـفَّ
سِـجل  وهـي  »البلوكتشين«،  تقنيـة  هـو  الرقميـة  العُمالت  لصناعـة 
عالمـي يربـط بيانـات الحسـابات الُمجمعـة للأشـخاص بعضهـا ببعـض. 
وينطـوي عمـل »البلوكتشين« عىل التحقـق مـن المعاملات الـذي يمنع 
عمليـات الاحتيـال، وتكـرار اسـتخدام العُملـة نفسـها والتلاعـب فيهـا 
)تزويـر العُملـة(، وهـي مخاطـر كامنـة في تكنولوجيـا العُمالت الرقمية، 
ويرتكبهـا أشـخاص محترفون؛ وذلـك نظـرًا إلى أن هذه العُمالت تصدر 
بنظـام لامركـزي، ولا توجـد ـلها هيئـة تنظيـم مركزية على غِـرار المصرف 
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المركـزي لضبط محـاولات تزويـر العُملة؛ ولهذا السـبب يُعتمَـد على تقنية 
ـن مـن عـدم تقليـد العُملـة الرقميـة، والتحقـق مـن  »البلوكتشين« للتيقُّ

مصدرهـا المعتمَـد، ومـن ثَـمّ منـع تكـرار تلـك المعاملات.

ونظـرًا إلى ارتفـاع معـدل اسـتهلاك الكهربـاء الناتـج مـن عمليـات 
رة؛ فإنـه ابتداءً مـن فبراير  التعديـن المرتبطـة بفـك رمـوز العُمالت الُمشـفَّ
2018 أوقفـت الحكومة الصينية تـداول العُمالت الافتراضية، وحظرت 

عـروض العُمالت الأوليـة، وأغلقـت بـاب التعديـن. ومنـذ ذلك الحين 
انتقـل بعـض العاملين الصينيين في التعديـن إلى كنـدا؛ إذ تُشـغّل إحدى 
الرشكات مراكـز بيانـات لعمليـات التعديـن في مواقـع حقـول النفـط 
والغـاز الكنديـة؛ بسـبب انخفـاض أسـعار الغـاز. ووفقًـا لتقريـر فبرايـر 
2018 الصـادر عـن مجلـة )Fortune(، أصبحت إيسـلندا مالذًا للعاملين 

الرخيصـة. وفي  الكهربـاء  بسـبب  رة جزئيًّـا  الُمشـفَّ العُمالت  تعديـن  في 
مـارس 2018 فرضـت مدينة بلاتسربج في شمال ولايـة نيويـورك حظرًا 
رة في محاولة  لمـدة 18 شـهرًا عىل جميـع عمليـات تعديـن العُمالت الُمشـفَّ

للحفـاظ عىل المـوارد الطبيعية.

رة، واعتماد المؤسسـات  وقـد أدَّى ارتفـاع شـعبية العُمالت الُمشـفَّ
حاجـة  هنـاك  كانـت  مـا  إذا  الحكومـات  بعـض  تقييـم  إلى  ـلها،  الماليـة 
المعنيـة  العمـل  »مجموعـة  عَرّفـت  إذ  المسـتخدمين؛  لحمايـة  تنظيمهـا  إلى 
رة  الُمشـفَّ بالعُمالت  المتعلقـة  )FATF( الخدمـات  الماليـة«  بالإجـراءات 
تُنظـم  بـأن  الافتراضيـة«، وأوصـت  »مقدمـو خدمـات الأصـول  بأنهـا 
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وتراقـب بعمليات مكافحة غَسْـل الأمـوال نفسـها )AML(، ومتطلبات 
إجـراءات التحقـق مـن هُويــة العميـل »اعــرف عميلـك« )KYC( كما 

تُستخــدَم في المؤسسـات الماليـة.

أن   2021 يونيـو   10 في  المصرفيـة  للرقابـة  بـازل  لجنـة  واقترحـت 
رة، رأسَ مـالٍ  تخصـص البنـوك، التـي لديهـا أصـول مُقيّمـة بعُملـة مُشـفَّ
لتغطيـة جميـع الخسـائر المحتمَلة؛ فـإذا كان البنـك، مثلًًا، سـيحتفظ بعُملة 
»بيتكويـن« بقيمـة مليـاري دولار، فينبغـي لـه تخصيـص رأس مـال كافٍ 
لتغطيـة المبلـغ كاماًل، ويُعَـدّ هـذا المعيـار المقرتح أكثر تشـددًا ـمما تلتزمه 

البنـوك عـادةً عندمـا يتعلـق الأمـر بأصـول أخرى.

رة اختلافًـا كبيًرا من  وقـد يختلـف الوضـع القانوني للعُمالت الُمشـفَّ
بلـد إلى آخـر، ولا يـزال غير ثابـت في كثير مـن البلدان. وأظهرت دراسـة 
غير  التمويـل  في  »البيتكويـن«  اسـتخدام  بشـأن  العامـة  التعميمات  أن 
الـة لمكافحـة  المرشوع مبالَـغ فيهـا كثيرًا، وأن »البلوكتشين« هـو أداة فعَّ
 ،)Due Diligence( الجريمـة وإجراءات التحقق من الأنشـطة التجاريـة
وفي حين أن بعـض البلدان سـمحت صراحـةً باسـتخدامها والاتجار بها، 
فقـد حظرتها بلـدان أخـرى أو قيّدتهـا. وفي الولايـات المتحـدة الأمريكية 
وكنـدا يعمـد منظمو الأوراق المالية، بالتنسـيق مع جمعيـة مديري الأوراق 
الماليـة في أمريكا الشمالية، إلى التحقيـق في عمليات الاحتيـال ذات الصلة 
رة في 40 سـلطة قضائيـة. كما تدرس  بعُملـة »البيتكويـن« والأصول الُمشـفَّ
لجنـة الأوراق المالية والبورصـات الأمريكيـة )SEC( الخطوات الواجب 
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رة. أمـا في الصين، فقـد حظر البنك  اتخاذهـا حِيـال تنظيم العُملات الُمشـفَّ
المركـزي الصينـي، في أوائل عام 2014، على المؤسسـات المالية التعامل مع 
عُمالت »البيتكويـن«؛ ومنعـت الصين، في 18 مايـو 2021، المؤسسـات 
الماليـة وشركات الدفـع مـن تقديـم خدمـات متعلقـة بمعامالت العُملة 

رة؛ مـا أدى إلى انخفـاض حاد في سـعر هـذا النوع مـن العُملات. الُمشـفَّ

وفي المملكـة المتحـدة فُـرِض -ابتداءً مـن 10 ينايـر 2021– على جميع 
والمهنيين  والمستشـارين  البورصـات  مثـل  رة،  الُمشـفَّ العُمالت  شركات 
الذيـن لديهـم حضـور أو منتـج في السـوق أو يقدمـون خدمـات داخـل 
سـوق المملكة المتحدة، التسـجيل لدى هيئة السـلوك المـالي. وفي 27 يونيو 
2021 طلبـت هيئـة الرقابة المالية مـن )Binance(، أكرب بورصة عُملات 

رقميـة في العـالم، وقـف جميـع الأنشـطة المنظمـة في المملكـة المتحـدة؛ في 
خطـوة عَدّهـا بعـض المحللين علامـة عىل مـا سـيأتي مـن تنظيـم صارم 

رة في المملكة. لسـوق العُمالت الُمشـفَّ

أمـا في جنـوب إفريقيـا، التـي شـهدت عـددًا كبيرًا مـن عمليـات 
رة أخيرًا، فقـد حُـدّد جـدول زمني  الاحتيـال المتعلقـة بالعُمالت الُمشـفَّ
لوضـع إطـار تنظيمـي في غضـون ثلاثـة إلى سـتة أشـهر. وحدثـت أكرب 
عمليـة احتيـال في إبريـل 2021؛ إذ اختفـى مؤسسـا بورصـة العُمالت 
رة فــي إفريقيـا، وهمـا )Raees Cajee( و)Ameer Cajee(، بما  الُمشـفَّ
قيمتـه 3.8 مليـار دولار مـن »البيتكويـن«. وإضافـةً إلى ذلـك اختفـت 
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مـن  دولار  مليـون   170 بقيمـة   ،)Mirror Trading International(
رة في ينايـر 2021. العُمالت الُمشـفَّ

الجنوبيـة  كوريـا  في  جديـدة  تشريعـات  طُبّقـت   2021 مـارس  وفي 
ل  لتعزيـز الرقابـة عىل الأصول الرقميـة. ويتطلب هـذا التشريع أن يُسـجَّ
جميـع مديـري الأصـول الرقميـة ومقدمي الخدمـات لدى سـلطة التنظيم 
المـالي الكوريـة الجنوبيـة مـن أجـل العمـل في كوريـا. ويتطلب التسـجيل 
أن تكـون جميـع البورصـات معتمـدة مـن نظـام إدارة أمـن المعلومـات، 
والتحقـق مـن أن جميـع العمالء لديهم حسـابات بنكيـة بأسماء حقيقية، 
وأن الرئيـس التنفيـذي وأعضـاء مجلـس إدارة البورصـات غير مدانين 
بـأي جرائـم، وأن البورصـة تحمـل ما يكفـي مـن مسـتويات التأمين على 

الودائـع لتغطيـة الخسـائر الناتجـة مـن عمليـات الاختراق.

وفي بعـض الأسـواق الناشـئة اتخـذت دول، مثـل تركيـا، موقفًا أكثر 
رة؛ ففـي 16 إبريـل 2021 حظـر البنـك  صرامـةً بشـأن العُمالت الُمشـفَّ
رة لإجراء  رة والأصول الُمشـفَّ المركـزي التركـي اسـتخدام العُملات الُمشـفَّ
عمليـات الرشاء ابتـداءً مـن 30 إبريـل 2021، على أسـاس أن اسـتخدام 

رة في هـذه المدفوعـات ونحوهـا يمثـل مخاطـر كبيرة. العُمالت الُمشـفَّ

رة قانونيـة، فـإن  وفي روسـيا، عىل الرغـم مـن أن العُمالت الُمشـفَّ
مـن غير القانـوني شراء سـلع بـأي عُملـة غير الروبـل الـروسي، ومـن 
المحتمَـل أن تمتـد اللوائـح المطبَّقة عىل »البيتكويـن« إلى أنظمـة العُملات 
رة المماثلـة. أمـا في تايلنـد، ففـي أغسـطس 2018 أعلـن بنـك تايلند  الُمشـفَّ
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خططـه لإنشـاء عُملـة رقميـة خاصـة بـه، وهـي العُملـة الرقميـة للبنـك 
بـِع نهـج مناقـض كثيرًا لمـا اتبعته  المركـزي )CBDC(. وفي السـلفادور اتُّ
رة؛ ففي 9  البلـدان الأخـرى التـي حَدّت مـن اسـتخدام العُمالت الُمشـفَّ
يونيـو 2021 أعلنت السـلفادور أنهـا سـتتبنى »البيتكوين« بصفتهـا عُملةً 

قانونيـةً؛ لتكـون أول دولـة في العـالم تفعـل ذلك.

أمـا في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، فالملاحَـظ وجـود ارتفـاع 
رة، ويتطلـع مزيـد مـن الرشكات إلى  في عـدد شركات العُمالت الُمشـفَّ
التكنولوجيـا الجديـدة لتبنيهـا بعـد توفير نظـام متكامـل لقطـاع تـداول 
اتجاهـات  أحـدث  مـع  والتكيُّـف  و»البلوكتشين«،  رة  الُمشـفَّ العُمالت 
التكنــولوجيا التـي تعزز النمــو الاقتصادي. ومــن المتوقــع أن تشهــد 
هــذه الأنشـطة طفـرة عىل مـدى السـنوات المقبلـة في منطقـة الرشق 

ـة. الأوسـط عامَّ

رة في دولة  وأفـادت تقارير متخصصة أن القيمة السـوقية للعُملات الُمشـفَّ
الإمـارات عـام 2020 تقرتب مـن 265 مليـار دولار. وتمـُر سـوق العُملات 
رة بمرحلـة نمـو مع ارتفـاع معامالت »البيتكويـن« في العـالم، ودخول  الُمشـفَّ
رة  الُمشـفَّ العُمالت  أصبحـت  إذ  السـوق؛  إلى  الجديـدة  رة  الُمشـفَّ العُمالت 
)Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, Polkadot( تحظـى بشـعبية 
رة عرب  كبيرة في الدولـة. كما أن هنـاك منصّـات تـداول للعُمالت الُمشـفَّ
الإنترنـت تتيـح للأفراد تـداول »البيتكوين«. ومع تزايد شـعبية مشروعات 
رة وتنوعها، تـزداد الحاجـة إلى تطوير سياسـات لتنظيمها.  العُمالت الُمشـفَّ
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وتُعَـدّ دولـة الإمـارات مـن أفضـل دول العـالم التـي لديهـا بنيـة تحتيـة 
رة. وتنظيميـة لمشروعـات العُمالت الُمشـفَّ

ونظـرًا إلى التطـور التكنولوجـي؛ فقـد أصـدر مصرف الإمـارات 
العربيـة المتحـدة المركزي في 30 سـبتمبر 2020 إطارًا تنظيميًّا معدلًًا بشـأن 
تنظيـم مقدمي تسـهيلات القيمة المخزنـة )لوائـح »SVF«(؛ بهدف تنظيم 
رة والسماح للرشكات في دولـة الإمـارات بإصـدار تلك  الأصـول الُمشـفَّ
رة فتح  الخدمـات أو توفيرهـا. ويتطلـب تبـادل الأصـول والرمـوز المشـفَّ
بورصـة وترخيصهـا، ولذلـك بـادرت هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع، في 
عـام 2020، بإصـدار إطـار تنظيمـي للرشكات في مجال إصـدار الأصول 
لترخيـص  منظومـة  ووضـع  وتداوـلها،  وإدراجهـا  رة  الُمشـفَّ والرمـوز 
مؤسسـات السـوق، مثل المصدريـن والبورصات. كما نرشت هيئة تنظيم 
الخدمـات المالية لسـوق أبوظبـي العالمي )ADGM-FSRA( إرشـادات 
رة، وتراقب أعمال »البلوكتشين« لضمان الشـفافية،  بشـأن العُملات الُمشـفَّ

وكذلـك مكافحة غَسْـل الأمـوال وتمويـل الإرهاب.

 )DFSA( وإضافـةً إلى ذلـك نرشت سـلطة دبي للخدمـات الماليـة
رة،  في 29 مـارس 2021 إطارهـا الخـاص بتنظيم الأصـول والرموز الُمشـفَّ
وأطلـق مركـز دبي للسـلع المتعـددة )DMCC( مركزه الجديـد للعُملات 
في  العاملـة  للرشكات  شـامل  نظـام  وهـو  دبي،  في  رة  الُمشـفَّ والأصـول 
رة و»البلوكتشين«، كما أُعلـن في بدايـة  قطاعَـي تـداول العُمالت الُمشـفَّ
العـام الجاري )2022( تأسـيس سـلطة تنظيم الأصـول الافتراضية ضمن 

سـلطة مركـز دبي التجـاري العالمي.
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وأخيرًا لا شـك في أن جـذب شركات الأعمال المتخصصة سـيؤدي 
إلى نقـل تقنيـة الأصـول الافتراضيـة وتقنيـة »البلوكتشين« إلى المنطقة؛ ما 
سـيُوفّر الحلـول التمويليـة البديلة للرشكات الكبيرة، وكذلـك الشركات 
الصغيرة والمتوسـطة، ويُمكّـن السـوق مـن النمـو لتُصبـح مركـزًا عالميًّـا 
رة والأصول الرقمية، بما يتوافق مع رؤيـة الدولة الهادفة  للعُمالت الُمشـفَّ
رة والأصـول  إلى توفير نظـام متكامـل لقطـاع تـداول العُمالت الُمشـفَّ
اتجاهـات  أحـدث  في  الريـادة  وتحقيـق  »البلوكتشين«،  وتقنيـة  الرقميـة 

التكنولوجيـا التـي تدفـع عجلـة النمـو الاقتصادي المسـتدام.

والأصـول  العُمالت  إصـدار  أنشـطة  تشـهد  أن  المتوقَّـع  ومـن 
الرقميـة وتداوـلها بمنطقـة الرشق الأوسـط طفـرة في السـنوات المقبلة؛ 
مـا سـيُغيّّر بيئة النظـم لكثير مـن الصناعـات، وخاصة الخدمـات المالية. 
وبارتفـاع عـدد الرشكات الأجنبيـة المتخصصة بهـذا المجـال في المنطقة، 
التي سـوف تسـعى إلى الحصول عىل الترخيص المطلوب من السـلطات 
التنظيميـة، سـتتطلع الرشكات المحليـة إلى تبنـي التكنولوجيـا الجديـدة 

والاسـتثمار في تطبيقاتهـا.
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تصديـر التجربة الإماراتية فـي مواجهة الجائحات: 
»كوفيد–19« نموذجًا

الدكتورة فريدة الحوسني

ـن فيروس فائـق  هـل كان لأحـد منـّا أن يتصـوّر، حقيقـةً، أن يتمكَّ
ملايين  وإزهـاق  العـدوى،  ونرش  كلـه،  العـالم  اجتيـاح  مـن  الصغـر 
الأرواح، وألا يقتصر عىل ذلك فحسـب؛ بل يقلـب روتين حياتنا رأسًـا 
عىل عقب، ويغيرّ عاداتنا في العمل والدراسـة والسـفر والسـياحة، ويهزّ 

أركان الاقتصـاد والاسـتثمارات في معظـم دول العـالم؟!

والإجابـة بالطبـع: نعـم؛ فهـذا الأمـر ورد كثيرًا في أذهـان العلماء 
الماضيـة؛ ولطالمـا  العقـود  الُمعديـة خالل  الأمـراض  والخرباء في مجـال 
حـذّروا مـن ظهـور مثل هـذا الفيروس؛ ولكـن تحذيراتهم لم تجـد صدًى 
لـدى كثير مـن النـاس، وكأنّ مخاوفهـم لا تختلف عـن روايـات أو أفلام 
الخيـال العلمـي التـي تنـاول بعضهـا مثـل هـذه السـيناريوهات؛ إذ إن 

الأغلبيـة العظمـى مـن النـاس لم تتوقـع حـدوث ذلـك فعاًل.

مـن  كثير  عىل  تصوراتهـم  في  والخرباء  العلماء  اعتمـد  وقـد 
المـؤشرات والدلائـل العلميـة، ومـن أهمهـا دراسـة تاريـخ الأوبئـة في 
نـت بعـض الفيروسـات مـن اجتياح العـالم، مثل  حِقـب ماضيـة؛ إذ تمكَّ
فيروس الإنفلونـزا الـذي تسـبب في قتـل ملايين البرش عىل مـدى 
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عقـود؛ ولكـنَّ الجديـد بشـأن جائحـة »كوفيـد–19« في الوقـت الراهن 
هو قوة تأثيرها في العالم المعاصــر، ولا سيَّمــا فـي ظــل التطـور الكبير 

والتكنولوجيـا. العلـوم  في 

التدريجـي مـع جائحـة »كوفيـد–19« مـن  التعايـش  تطلـب  وقـد 
ة تجـاوزت عامين. وبرغم ذلـك، فإننا مـا زلنا غير  معظـم دول العـالم مـدَّ
مدركين تمامًـا كلَّ أبعـاد هذا الفيروس، وقدرته عىل المنـاورة والتحول، 
واحتمالات حـدوث تحـوّرات في بنيتـه تـؤدي إلى ظهور طفـرات جديدة 

قـد تحمـل معهـا تحدّيات أكرب في المسـتقبل.

ويبـدو أن احتمال ظهـور مـرض جديـد، أو تطور فيروس معروف 
ا؛ ولـذا أصبح  يسـبب جائحـة عالميـة أو محـدودة النطـاق، أمـر وارد جـدًّ
قبـول التعايـش مع فيروس »كوفيـد–19« وتجاهله غير كافيَين لحمايتنا، 
وعلينـا الآن مراجعـة الـدروس المسـتفادة مـن الجائحـة التـي عصفـت 
بالعـالم، والعمـل على تطويـر منظومة وطنيـة وعالميـة؛ اسـتعدادًا لمواجهة 

الجائحـات بصـورة أفضل.

ومـن الـدروس الأولى المسـتفادة مـن هـذه الجائحـة ما شـهدناه من 
تبايـن كبير بين مختلـف دول العـالم في مسـتوى الاسـتجابة ـلها؛ إذ بَـدَا 
جليًّـا أن الـدول التي اسـتثمرت في منظومة الاسـتجابة للأمـراض الُمعدية 
عىل امتـداد العقود السـابقة نجحـت في تقليـص خسـائرها، وكانت أكثر 

مرونـةً وقـدرةً عىل التعامل مـع الجائحة.
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الاسـتجابة  تطـوّر  فقـد شـهدتُ  المجـال،  وبحُكـم عملي في هـذا 
للجائحـة في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة عمومًـا، وإمـارة أبوظبـي 
ـال في البنيـة التحتيـة للمستشـفيات  خصوصًـا، بـدءًا مـن الاسـتثمار الفعَّ
وتطويرهـا، وتعزيز البنية التحتيـة الإلكترونية للقطـاع الحكومي، وتطوير 
السـلطات الصحية في أبوظبي أنظمـةَ تَقصٍّ ومتابعـة إلكترونية للأمراض 

الُمعديـة، وتأهيـل الكـوادر البشريـة للتعامـل مـع أي مرض مسـتجِد.

ويُضـاف إلى ذلـك حـرص دولة الإمـارات عىل التعـاون الدولي في 
السـنوات الماضيـة لتعزيـز القـدرات البحثيـة في مجـال الأمـراض الُمعدية؛ 
وذلـك بالاعتماد عىل عـدد مـن الدراسـات العلميـة لمتلازمـة الرشق 
الأوسـط التنفسـية »سـارس-كوفيد«، التي نجمـت عنهـا الإصابة بأحد 

التاجية. الفيروسـات 

وقد لمسـنا بأنفسـنا أهميـة دور القيادة الرشـيدة، بفضل مـا قدمته من 
دعـم كبير، ومـا أظهرته مـن حكمـة واضحـة في التخطيط الُمسـبق الذي 
وفّـر لنا ركيزة أساسـية نسـتند إليهـا في تعاملنا مـع جائحـة »كوفيد–19« 
فـور ظهورهـا، وأتاح لنا سرعة الاسـتجابة ـلها، والمرونة في اتخـاذ قرارات 
قائمـة عىل الحقائـق العلميـة المثبتـة محليًّـا ودوليًّـا، فكانت إمـارة أبوظبي 
جديـرة بالإشـادة الدوليـة والتقديـرات العالميـة؛ نظـرًا إلى كفـاءة قطاعها 

الصحـي، وجاهزيته للاسـتجابة للجائحة.

وقـد تعلمنا مـن الجائحة أيضًـا أن مواجهتنا للفيروسـات متواصلة، 
وأن مكافحتنـا ـلها ستسـتمر، وأن معركتنـا معهـا لم تصل بعـدُ إلى نهايتها، 
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وسـيبقى الجيـش الأبيـض متأهبًا للمواجهـة في أي وقت؛ مـن أجل حماية 
المجتمـع، والحـدّ من مخاطـر الأمراض المعديـة ونتائجهـا الكارثية.

ومـن الضروري مواصلـة اسـتثمارنا في النظـام الصحي؛ اسـتعدادًا 
للتعامـل مـع الجائحـات المسـتقبلية في السـنوات المقبلـة؛ فهـذا الاحتمال 
وارد، ويتزايـد ترجيحـه في ظـل ما نشـهده من تطـورات تقنية متسـارعة؛ 
ولـذا يُمكننـا تعزيز قدراتنـا على مواجهـة المخاطر المسـتقبلية بالتركيز على 

أربعـة محاور رئيسـية تتمثـل في الآتي:

أولًًا، مواصلـة تطويـر أنظمة التقصي والكشـف المبكر عن الأمراض 
المعدية المعروفة والمسـتجدة، ويشـمل ذلـك تطوير الأنظمـة الإلكترونية، 

وتقنيـات الفحص المخبري، والاختبـارات الجينية.

ثانيًـا، ترسـيخ دعائـم الثقـة بين المجتمـع والحكومـة في المجـالات 
الصحيـة، والعمـل عىل التوعيـة المتواصلـة، وتمكين أفـراد المجتمـع من 
أداء دور فعّـال في الحفـاظ على سالمتهم، وتعزيز ثقافة الصحـة الوقائية؛ 

فدرهـم وقايـة خير مـن قنطـار علاج.

ثالثًـا، دعـم منظومة البحث العلمـي في مجال الأمـراض الُمعدية، عبر 
إتاحـة التدريـب اللازم للكـوادر البشريـة، وتوفير الدعم المـادّي الموجّه 

إلى الأولويـات الصحية.

رابعًـا، التركيـز عىل الابتـكار وريـادة الأعمال في المجـالات التـي 
تدعـم الجاهزيـة للتعامـل مع الأمـراض الُمعدية والسـيطرة عليهـا؛ وذلك 
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بدعـم المواهـب والأفـكار التي تسـاعد عىل تطويـر منظومة الاسـتجابة، 
وعَـدّ القطـاع الخـاص شريـكًا أساسـيًّا في هـذا المجال.

ومـن الـدروس المسـتفادة أيضًـا أن الاسـتجابة والسـيطرة عىل أي 
جائحـة أو مـرض مُعـدٍ لا تقتصران عىل القطـاع الصحـي وحـده؛ بـل 
تعتمـدان أساسًـا عىل التكامل والتنسـيق بين جميـع الجهـات في القطاعين 
الحكومـي والخـاص، وعىل دعم كل شرائـح المجتمـع من دون اسـتثناء؛ 

ويجـب علينـا تعزيـز التكامـل والتنسـيق وتوسـعتهما في المرحلـة المقبلة. 

الفوائـد  أهـم  عـن  لمحـة  السريـع  الموجـز  هـذا  يُعطينـا  وأخيرًا 
المسـتخلصة مـن مواجهتنـا لجائحـة »كوفيـد–19«، والعوامل الأساسـية 
ـخت مكانة دولـة الإمارات وريادتهـا العالمية في الاسـتجابة لهذه  التـي رسَّ
الجائحـة والسـيطرة عليهـا؛ مـا يضـع عىل عاتقنـا مسـؤولية العمـل على 
مشـاركة تجربتنـا وتوثيقهـا؛ لتكـون مرجعًا أساسـيًّا يجعلنا أكثر اسـتعدادًا 

لمواجهـة مـا يخبئـه لنا المسـتقبل.
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الدكتور محمد حمد الكويتي

يحظـى موضـوع الأمـن السـيبراني باهتمام عالمـي متزايد عىل مختلف 
المسـتويات بحكـم التهديـدات المرتبطـة بـه؛ فهـو أحـد المخاطـر الأربعة 
الكربى التـي يواجههـا العالم -على المـدى القصير- إلى جانـب الأمراض 
وفقًـا  الخطَِـرة،  الطقـس  وتقلبـات  الدخـل،  في  واللامسـاواة  المعديـة، 
لتقريـر المخاطـر العالميـة عـام 2021 الصـادر عـن المنتـدى الاقتصـادي 
العالمـي. وتُُمثّـل قضيـة الأمـن السـيبراني -بحسـب آراء خرباء ومختصين 
حـول العـالم- »خطـرًا واضحًا وقائماً« على الاقتصـاد العالمـي؛ إذ قدّرت 
تريليونـات  بسـتة  السـيبرانية  الهجمات  خسـائر  متخصصـة  دراسـات 
دولار في عـام 2021 فقـط؛ فما الأمـن السـيبراني؟ ومـا التهديـدات التي 
يُثيرهـا والمخاطـر التـي يشـكلها في مختلـف المجـالات، ولا سـيَّما الأمنيـة 

والاقتصاديـة منهـا، في ظـل عـالم مضطـرب عىل نحـو غير مسـبوق؟

مفهوم الأمن السيبراني

توجـد تعاريـف متعـددة للأمن السـيبراني أو ما يسـمى أيضًـا »أمن 
ولكنهـا  الإلكترونيـة«؛  المعلومـات  »أمـن  أو  المعلومـات«  تكنولوجيـا 
عمومًـا تتفـق في أنه ممارسـة تتعلـق بحماية أجهـزة الحاسـوب، والخوادم، 
والأجهـزة المحمولة، والأنظمـة الإلكترونية، والشـبكات، والبيانات من 



86

 في عالم ينالسيبرا الأمن

الاختراقـات والسرقـات. وينطبـق اسـتخدام الأمن السـيبراني عىل فئات 
مختلفـة منهـا أمـن الشـبكات؛ أي تأمين شـبكات الكمبيوتـر، سـواء مـن 
المتطفّلين »الهاكـرز« الذين يتلاعبون في السير الطبيعي لمنظومة الشـبكات 
أو الأجهـزة ويتحكمـون فيها، أو مـن البرمجيات الخبيثـة؛ وأمن التطبيقات 
الـذي يركـز على إبقـاء البرامج والأجهـزة محمية أو خالية مـن التهديدات. 
ويتعلـق الأمن السـيبراني كذلك بحماية أمـن المعلومات وسالمة البيانات 

وخصوصيتهـا، سـواء في التخزيـن أو أثناء عمليـات النقل.

ويشـمل الأمـن التشـغيلي العمليـات والقـرارات الخاصـة بمعالجـة 
الكـوارث  مـن  التعـافي  موضـوع  ويحـدد  وحمايتهـا.  البيانـات  أصـول 
واسـتمرارية الأعمال كيفية اسـتجابة الدولة أو الجهـة أو المنظمة لحوادث 
أو  العمليـات  فقـدان  يتسـبب في  آخـر  أو أي حـدث  السـيبراني  الأمـن 
البيانـات. وتُعَـدّ توعيـة المسـتخدمين النهائيين )أي الأشـخاص( بكيفية 
التعامـل مـع تهديـدات الأمـن السـيبراني مـن الأمـور المهمـة التـي يتعيَّنَّ 
الاهتمام بهـا؛ إذ تُعَـدّ أخطـاء الأفـراد مـن العوامـل الأكثر تهديـدًا للأمن 
السـيبراني التـي لا يمكـن التنبؤ بها؛ ذلك أن أي شـخص يسـتطيع إدخال 

فيروس بالخطـأ إلى نظـام آمـن إذا لم يتبـع ممارسـات أمـان جيـدة.

خطورة التهديد السيبراني

يتطـور التهديـد السـيبراني عىل مسـتوى العـالم بوتيرة سريعـة مـع 
تزايـد عـدد انتهـاكات البيانـات في كل عـام؛ إذ كشـف تقرير صـادر عن 
مؤسسـة )RiskBased Security(، الرائـدة في مجـال استكشـاف نقـاط 
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الضعـف وبيانـات الاخرتاق وتصنيـف المخاطر، عـن تعـرض 22 مليار 
سـجل لانتهـاكات البيانات في عـام 2021. ويزيد هذا الرقـم على ضعفَي 
مـا كان عليـه الأمر في عـام 2019؛ إذ تعرض 7.9 مليار سـجل لانتهاكات 
البيانـات في الأشـهر التسـعة الأولى فقـط. وشـهدت الخدمـات الطبيـة 
وتجـارة التجزئـة والهيئـات العامـة أكرب عدد مـن الانتهـاكات؛ نظـرًا إلى 
أن هـذه القطاعـات تُعَـدّ أكثـر جذبًـا لمجرمـي الإنترنت؛ لكونهـا تتضمن 

بيانـات ماليـة وطبيـة مهمة.

مؤسسـة  تتوقـع  السـيبراني  التهديـد  حجـم  تزايـد  اسـتمرار  ومـع 
يصـل  أن   )International Data Corporation( الدوليـة  البيانـات 
الإنفـاق العالمـي على حلـول الأمـن السـيبراني إلى 133.7 مليـار دولار في 
هـذا العـام )2022(. وقـد اسـتجابت الحكومـات في جميـع أنحـاء العـالم 
للتهديـدات السـيبرانية المتزايـدة؛ وفي نهايـة عـام 2020 اعتمـد مـا يقرب 
مـن 64 في المئـة مـن دول العـالم اسرتاتيجية وطنيـة للأمن السـيبراني، كما 
ـذ أكثـر مـن 70 في المئة منها حمالت للتوعيـة بالأمن السـيبراني، مقارنةً  نفَّ

بــ58 في المئـة عـام 2018 وفقًـا للبيانـات المتاحة.

أنواع التهديدات السيبرانية

يتصـدى الأمـن السـيبراني عمومًـا لثلاثـة أنـواع مـن التهديـدات، 
أو  الفرديـة  الفاعلـة  التـي تشـمل الجهـات  الإلكترونيـة  الجريمـة  هـي: 
المجموعـات التي تسـتهدف الأنظمة لتحقيق مكاسـب ماليـة؛ والهجمات 
الإلكترونيـة عرب الإنترنـت الراميـة إلى جمع معلومـات لدوافع سياسـية؛ 
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والإرهـاب السـيبراني الـذي يهـدف إلى تقويـض الأنظمـة الإلكترونيـة 
لإحـداث الذعـر.

أمـا أحـدث التهديـدات السـيبرانية التـي يحتـاج الأفـراد والمنظمات 
-عىل حد سـواء- إلى الحماية منها، فهـي: أولًًا، البرامج الخبيثـة التي تؤثر 
تأثيرًا خطِـرًا في الحكومـة والجمهـور والبنيـة التحتية والرشكات في جميع 
أنحـاء العـالم. ثانيًـا، التحايـل؛ إذ تُرتكَـب كثير مـن الجرائـم باسـتخدام 
مواقـع معينـة وعـن طريـق تطبيقـات مختلفـة منهـا تطبيقـات »المواعدة«، 
وغـرف الدردشـة؛ وغير ذلك مـن التهديـدات التي تصعـب مواكبتها أو 
ا  تجنبهـا أحيانًـا. وـلهذه التهديـدات جميعها بالطبـع تبعات خَطـِرة اقتصاديًّ

واجتماعيًّـا وأمنيًّـا، ومـن هنـا تأتي أهميـة الأمن السـيبراني.

حيوية الأمن السيبراني 

أدى تطـور التكنولوجيـا السريـع إلى زيـادة عـدد الأجهـزة المتصلـة 
بشـبكة الإنترنـت، الـذي وصـل في عـام 2021 إلى أكثـر مـن 22 مليـار 
جهـاز؛ مـا وفّـر أرضيـة خصبـة للجرائـم الإلكترونيـة التـي تتضمّن على 
سـبيل المثـال: الاحتيـال، والنصـب، والسرقـة، والعمليـات التـي تهدف 
إلى جمـع معلومـات لدوافـع سياسـية أو لاسـتغلالها في التضليـل وصـولًًا 
إلى اسـتهداف المنشـآت الحيويـة وتعطيلهـا؛ ومـن هنـا يُعَـدّ دور الأمـن 
ـا بـل حاسماً؛ إذ يمنـع أو -عىل الأقـل- يُحـدّ مـن خطر  السـيبراني محوريًّ

الجرائم.  هـذه 
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ة ومتنوعة أهمها: ويضطلع الأمن السيبراني بمهام عدَّ

أولًًا، حمايـة المسـتخدم وضمان أمـن الأجهـزة الإلكترونيـة؛ وذلك 
البريـد الإلكرتوني والملفـات  منهـا تشـفير  بروتوكـولات خاصـة  عرب 
والبيانـات المهمـة الأخـرى؛ مـا يسـهم ليـس في حمايـة المعلومـات أثنـاء 

النقـل فقـط، بـل في حمايتهـا مـن الضيـاع أو السرقـة أيضًـا.

ثانيًـا، حمايـة أنظمـة أجهـزة الكمبيوتـر من الفيروسـات التـي تؤدي 
إلى مشـكلات خَطـِرة أحيانًا.

ثالثًـا، الحـدّ مـن الجرائـم الإلكترونيـة التـي تشـهد تزايـدًا كبيرًا، 
ولا سـيَّما مـع التطـور التكنولوجي المتسـارع، إلى جانب حمايـة المعلومات 
وحمايـة  والسرقـة،  الاخرتاق  مـن  الحسّاسـة  الشـخصية  والبيانـات 
المؤسّسـات والرشكات مـن هجمات البرمجيـات الخبيثـة التي تهـدف إلى 

الاحتيـال، والتصيّـد، إضافـة إلى منـع وقـوع محـاولات الابتـزاز.

رابعًـا، منـع اسـتخدام المعلومات عىل نحو غير قانـوني، والحيلولة 
دون إلحـاق الأذى والضرر بالأفـراد والكيانات.

خامسًـا، المحافظـة عىل سالمة المجتمـع وأمنـه بحمايـة معلوماتـه 
الخاصـة في القطاعـات كلهـا مـن دون اسـتثناء، ولا سـيَّما تلـك المتعلقـة 
الطاقـة  وخدمـات  والماليـة،  والتعليميـة،  الصحيـة،  الرعايـة  بخدمـات 
ـة أهميـة خاصـة للأمـن السـيبراني في الاقتصـاد، وخاصـةً  وغيرهـا. وثمَّ
القطـاع المـالي؛ إذ يحمـي المصـارف والرشكات مـن التهديـدات التـي قد 
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تلحـق الضرر بهـا وبعملائها؛ مـا يؤدي إلى فقـدان الثقة بها؛ ولـذا فالأمن 
السـيبراني ركيـزة أساسـية لمنـع الخسـائر المالية التـي قد تصيـب المصارف 
بيانـات  تعـرض  نتيجـة  الماليـة؛  المؤسسـات  مـن  وغيرهـا  والرشكات 

عملائهـا لهجمات بهـدف السرقـة أو التلاعـب.

سادسًـا، الإسـهام في تعزيـز الأمـن القومي مـع تزايد اعتماد الدول 
عىل »الرقمنـة« في مجـالات محوريـة، مثـل القطـاع العسـكري، سـواء فيما 
يخـص المعلومـات، أو الأسـلحة التـي أصبـح بعضهـا موجهًا، بـل يحتاج 
اسـتخدامه إلى برمجيـات خاصـة، ومن ثَم فـإن الأمن السـيبراني ضروري 
لحمايـة الأمـن القومـي للـدول، بـل أصبـح جـزءًا لا يتجـزأ منـه؛ ليـس 
لـدوره في حمايـة المعلومـات والأسرار العسـكرية فحسـب، وإنما حمايـة 
مختلـف القطاعـات الحيويـة مـن الهجمات الإلكترونيـة، وحفـظ بياناتها، 

وضمان اسـتمراريتها وتطورهـا أيضًا.

جهود دولة الإمارات في تحقيق الأمن السيبراني

التـي خطَـت  الـدول  مـن  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  تُعَـدّ 
خطـوات مهمّـة لتعزيـز ممارسـاتها في مجـال الأمن السـيبراني، منهـا إقرار 
»الاسرتاتيجية الوطنيـة للأمـن السـيبراني«، التـي تهـدف إلى إيجـاد بيئـة 
سـيبرانية آمنـة وصلبة، تسـاعد على تمكين الأفراد من تحقيـق طموحاتهم، 
وتُُمكّـن الرشكات مـن التطـور والنمـو في بيئـة آمنـة ومزدهـرة، وتدعـم 

معايير الأمـن الإلكرتوني في الدولـة عرب آليـات ومحـاور مختلفـة.
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لـت قوانين وأنظمة متطـورة لمكافحة  وأقـرّت دولـة الإمـارات وفعَّ
المعلومـات  تقنيـة  جرائـم  مكافحـة  قانـون  منهـا  الإلكترونيـة،  الجرائـم 
الجديـد لسـنة 2021. وفي هـذا السـياق جـاء إعلان إنشـاء مجلـس للأمن 
السـيبراني؛ بهـدف إعـداد سياسـات وتشريعـات لتعزيز الأمن السـيبراني 
للتهديـدات  للاسـتجابة  القطاعـات  جميـع  ـة  جاهزيَّ ورفـع  الدولـة،  في 
السـيبرانية. وقـد وقّـع المجلـس في مـارس 2022 مذكرة تفاهـم مع شركة 
»ديلويـت«، إحـدى كُبريـات شركات الخدمـات المهنية في العـالم؛ لتنظيم 
أطـر التعـاون بين الطرفين، وبنـاء القدرات ليـس داخل دولـة الإمارات 
فقـط؛ بـل في المنطقـة والعـالم أيضًـا؛ مـا سـيُمكّن المجلـس مـن الإسـهام 
بفاعليَّـة في الجهود الدوليـة لمحاربة التهديـدات السـيبرانية والتصدّي لها.
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الدكتور منصور العور

»لا بـدَّ مـن التغيير، ولا مفـر من التأقلـم السريع مع واقع متسـارع. 
وإذا أردنـا أن نكـون جـزءًا مـن العـالم المتطـور وليـس جـزءًا مـن العـالم 
السرعـة  ونواكـب  تمنياتنـا،  مـن  الزحـف  نطـرح  أن  فعلينـا  المتخلـف؛ 
الكبيرة التـي يتحـرك بهـا العـالم؛ لـذا لا بـدَّ مـن التغيير، وليـس التغيير 
الـذي يُمكّننـا مـن اللحـاق بالمسيرة، وليـس التغيير الـذي يُمكّننـا مـن 
مُُماشـاة هـذه المسيرة، بـل التغيير الـذي يمكن أن يحقـق لنا السـبق في هذه 
المرحلـة، ثـم الريـادة في المرحلـة التالية. عشـنا في الماضي ما يكفـي، وكان 
لذلـك ضرورة؛ لكننـا نريـد الآن المسـتقبل؛ لذا لا بـدَّ أن نعيـش بتفكيرنا 

وتخطيطنـا في المسـتقبل«.

لم أجـد أفضـل من هذه البداية أسـتهل بها عرض أفكاري في السـباق 
إلى المسـتقبل، وهـي بالطبـع ليسـت لي؛ ولكنهـا لصاحب السـمو الشـيخ 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولة رئيـس مجلس الـوزراء 
حاكـم دبي، وأوردهـا في كتابه القيّـم »رؤيتي« تحت عنـوان »التحديات في 

سـباق التميـز« في الصفحة )29(.

نعـم سـيدي »نريـد الآن المسـتقبل؛ لـذا لا بـدَّ أن نعيـش بتفكيرنـا 
وتخطيطنـا في المسـتقبل«، وأعتقـد أننـا جميعًـا -نحـن أبنـاء هـذه الأرض 
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الطيبـة- متفقـون عىل أن نعيش بتفكيرنـا وتخطيطنـا في المسـتقبل، ولكنْ 
كيـف يكـون تخطيطنا للمسـتقبل حتـى يمكننا إحـراز قصب السـبق على 
مـدى الأعـوام الخمسين المقبلة، ونكـون في مقدمـة الأمم كما كان آباؤنا 

أيـام خلت؟  في 

يقول أحمد شوقي أمير الشعراء رحمه الله: 

بالعلـمِ والمـالِ يبني النـاسُ مُلكهُـمُ 
لم يُبـنَ مُلـكٌ علـى جهـلٍ وإقـلالِ

والواقـع أنـه لا يمكـن لنـا أن نتصور إمكانيـة بناء أي حضـارة –كما 
يقول شـوقي– إلا بالعلم والمـال، وقد حبانا الله -سـبحانه وتعالى- كِليهما 
معًـا. وفي تصـوري أن مـا نحتاج إليـه في هذا الصـدد إنما يتمثـل في أمرين 
اثنين، أوملها: تعظيـم المـوارد الماليـة، وثانيهما: إعـادة هندسـة التعليـم. 
وليسـمح لي سـيدي صاحـب السـمو بـأن ألقي الضـوء عىل كل منهما في 

عجالـة سريعـة في إطـار ما يتسـع له المقـام في هـذا المقال.

أولًًا: تعظيم الموارد المالية

عندمـا أتنـاول موضـوع تعظيم المـوارد الماليـة، فلا أتعامـل معه على 
صعيـد عـام، أو عىل مسـتوى ماليـة الدولـة؛ ولكنـي أقصره عىل تعظيم 
المـورد المـالي في مجـال التعليم، بما يسـتهدف توفير مسـتوًى تعليمـي متميز 
للدارسين، وبما يُعين المؤسسـات التعليميـة عىل أداء الـدور الَمنـُوط بها 
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عىل الوجـه الأمثـل، ويحقـق الآمـال المعقـودة عليهـا في إعـداد الأجيـال 
المقبلـة القـادرة على الإسـهام في دفـع عجلة التنميـة، والارتقاء بمسـتوى 
الأداء الاقتصـادي، بما يحقـق نقلة نوعيـة لوطننا الحبيب؛ مـن أجل تحقيق 

الرؤيـة الطموحة لسـيدي صاحب السـمو في السـباق إلى المسـتقبل. 

ن المـوارد الماليـة للمؤسسـات التعليميـة الحكوميـة أو شـبه  وتتكـوَّ
الحكوميـة مـن موردَيْـن أساسـيَّيْْن لا ثالـث ماله؛ يتمثـل الأول فيما تحققه 
المؤسسـة التعليميـة مـن إيـرادات مقابـل تقديـم الخدمـة التعليميـة، مثل 
الرسـوم الدراسـية التـي يدفعهـا الدارسـون، ورسـوم التدريـب مقابـل 
الـدورات التدريبيـة والحلقـات النقاشـية، فضاًل عـن رسـوم الاشرتاك 
فيما تعقـده المؤسسـة مـن مؤـتمرات ونـدوات علميـة. والواقـع أن هـذا 
المـورد يتميـز بالمحدودية الشـديدة؛ نظـرًا إلى أن هذه الرسـوم التي تحققها 
المؤسسـة التعليميـة لا تُعربِّ بصـدق عـن حقيقـة القيمـة العلميـة التـي 
يحصـل عليهـا المتلقـي، وتتجاوز كثيرًا قيمة مـا يتحمله من رسـوم، وهي 
قيمـة لو تُرك للمؤسسـة التعليميـة تحديدها بما يتفق مع قيمتهـا الحقيقية، 
لتضاعفـت أكثـر من مـرة، ولمـا اسـتطاع المتلقي الوفـاء بهـا، ولعجز كثير 

مـن المتميزيـن عـن الالتحـاق بالتعليـم العالي.

أمـا المورد المـالي الثاني، فيتمثـل في الدعم المالي الـذي تقدمه الحكومة 
سـواء  التعليميـة،  رسـالتها  أداء  عىل  لتعينهـا  التعليميـة؛  المؤسسـة  إلى 
للدارسين فيهـا أو المعلمين المنتسـبين إليهـا، ويكـون عـادةً دعماً محدودًا 



95  

المستق لىإ نوبقاالس

لا يـكاد يفـي بـأداء الالتزامـات الأساسـية التـي تضطلـع المؤسسـة بهـا، 
حتـى بعـد إضافتـه إلى الإيـرادات الذاتية التـي تحققها في مقابل مـا تقدمه 
مـن خدمـات تعليميـة وتدريبيـة. والواقـع أننـا لا نسـتطيع أن نطالـب 
الحكومـة بزيـادة قيمـة الدعم المالي الـذي تقدمه إلى المؤسسـات التعليمية؛ 
له مـن أعباء جِسـام في مختلف المجـالات الأخرى، مثل  نظـرًا إلى مـا تتحمَّ

مجـالات الأمـن والصحـة والاقتصاد. 

والحـل عنـدي يكمـن في ضرورة مشـاركة شركات القطـاع الخاص 
وشـبه  الحكوميـة  العـالي  التعليـم  لمؤسسـات  الـكافي  الدعـم  تقديـم  في 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  في  الُمتبـع  النظـام  غـرار  عىل  الحكوميـة، 
ومعظـم الـدول الأوروبيـة؛ ويقـوم هـذا النظـام عىل الفكرة السـائدة في 
تلـك الـدول، وهـي أن شركات القطـاع الخـاص، ولا سـيَّما الرشكات 
الكربى، تتحمـل عـن المجتمـع الـذي تعمـل فيه مـا يُعـرف بالمسـؤولية 
الاجتماعيـة للرشكات )Corporate Social Responsibility-CSR(؛ 
نـت ثرواتها  ومفهـوم هذه المسـؤولية يكمـن في أن الرشكات التجارية كوَّ
مـن المجتمـع الذي ـتمارس فيه نشـاطها، ولولا إقبـال أفـراد المجتمع على 
مـا تقدمه مـن منتجـات أو خدمات لمـا اسـتطاعت تكوين هـذه الثروات 
الطائلـة. هـذا إضافـةً إلى أن هذه الشركات تسـتفيد -بلا شـك- مما تجريه 
مؤسسـات التعليـم العـالي من بحوث ودراسـات تنعكس بصـورة إيجابية 
عىل أدائهـا، ومـا تحققه مـن عائـدات مالية؛ وكذلـك فإن هـذه الشركات 
وأطبـاء  مهندسين  مـن  العـالي  التعليـم  مؤسسـات  خريجـي  تسـتقطب 
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ومحاسـبين ومتخصصين بالجـودة والتميـز؛ لتسـتفيد ـمما اكتسـبوه مـن 
علـوم ومعارف وخربات، بما يسـهم في تطويـر إنتاجيتها ومن ثَـمّ تعظيم 
مـا تحققـه مـن أربـاح؛ ولـذا فـإن مـا تقدمـه مـن إسـهامات ماليـة لدعم 
مؤسسـات التعليـم العـالي يحظـى بترحيـب الجميـع، سـواء المؤسسـات 

التعليميـة أو الرشكات التجاريـة. 

ومـن المؤكـد أن تقديـم الرشكات التجاريـة الدعم المالي لمؤسسـات 
التعليـم العـالي لـن يُرتك لاجتهـادات الرشكات والمؤسسـات، ولكنـه 
يجـري في إطـار خطـة اسرتاتيجية ترشف عليهـا الحكومـة، بما يضمـن 
تقديـم دعـم جيد مـن الرشكات، إضافـةً إلى تحقيق نـوع مـن الرقابة على 
المؤسسـات التعليميـة في تلقّـي هذا الدعـم وإنفاقه؛ تحقيقًا لاسـتثماره على 

الوجـه الأمثـل مـن هذه المؤسسـات. 

والواقـع أن توفير الميزانية الملائمة لمؤسسـات التعليم العالي سـيمثل 
قـوة دفع لهذه المؤسسـات؛ ما يتيح للمؤسسـة اسـتقطاب أفضـل العناصر 
مـن الأسـاتذة والمتخصصين لمبـاشرة العملية التعليمية، فضاًل عن تعظيم 
قدرتهـا عىل تقديـم المنِـح الدراسـية للنابهين والمبدعين مـن الدارسين 
الذيـن تحول ظروفهـم الماديـة دون الالتحـاق بالتعليم العالي؛ ما سـيكون 
لـه مـردوده الواضـح على إطالق طاقـات الإبـداع والابتـكار، ويؤثر في 
دعـم القدرة أو »الميـزة التنافسـية« )Competitive Advantage( للدولة 
في سـعيها إلى التميـز خالل الأعـوام الخمسين المقبلة، لتكـون في صدارة 

السـابقين إلى المستقبل. 
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ثانيًا: إعادة هندسة التعليم

يُقصَـد بإعـادة هندسـة التعليـم تحديـث منظومـة التعليـم، وتطويـر 
الظـروف المحيطـة، بما يؤدي إلى نمـو ملحوظ في الأفـكار الإبداعية، ومن 
ثَـمّ دعـم الابتـكار والمبتكريـن؛ ما يـؤدي –كما أشرنـا من قبـل– إلى دعم 
الميـزة التنافسـية للدولـة، وإعطاء دفعة قويـة لعجلة النشـاط الاقتصادي.

وفي تقديـري أن إعـادة هندسـة التعليـم تحتـاج إلى العمل عىل ثلاثة 
محاور أساسـية تتمثل في تطويـر التعليم، وتوطين التكنولوجيا، والاهتمام 

بالموهوبين.

1. تطوير التعليم

لعـل الفكـرة الأساسـية في تطويـر التعليـم تتمثـل في الإقالع عـن 
أسـلوب الحفـظ والتلقين، وعدم حشـو ذهن الـدارس بالمعلومـات التي 
لا حصر لها، مـع ضرورة الاهتمام بتدريب الدارس عىل التفكير، وكيفية 
الاسـتنتاج، وتنميـة قدراتـه عىل ربـط المقدمـات بالنتائـج، والتعامل مع 
الفكـر التحليلي بشـكل عام. ولا شـك في أن الاهتمام بالبحـث العلمي في 
صميـم تطويـر التعليم، ويمثـل الحاضنـة الأولى للابتكار؛ فال ابتكار من 

دون بحـث علمـي جاد.

العمليـة  إدارة  في  تتخىل  أن  التعليميـة  المؤسسـات  عىل  ويتعين 
التعليميـة عـن أسـلوب الاقتصـاد التقليـدي، وتبنـي ذلـك القائـم عىل 
المعرفـة؛ ذلـك أن الاقتصـاد التقليـدي تكمـن قيمتـه الحقيقيـة في الإنتاج 
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الضخـم المتمثـل في الكـم الهائـل؛ ففـي ظلّـه تتباهـى المؤسسـة التعليمية 
بعـدد الطلبـة المقيديـن فيها، وعـدد الخريجين، وضخامة العائـدات المالية 
التـي تحققها. أمـا الاقتصاد القائـم على المعرفة؛ فيركز أساسًـا عىل القيمة 
القيمـة الحقيقيـة في  أن  للمنتـج، لا مجـرد كـم الإنتـاج؛ ذلـك  الحقيقيـة 
ظـل الاقتصـاد القائـم عىل المعرفـة تكمُـن في قـدرات المـوارد البشرية أو 
الخريجين، ومـا يملكونـه مـن مهـارات، ومـا يتوافـر لديهم مـن خبرات، 
ومـدى قدرتهم عىل الإبـداع والابتكار؛ ومـن ثَمّ فـإن الميزة التنافسـية في 
الاقتصـاد التقليـدي تتمثـل في المـال، أما في الاقتصـاد القائم عىل المعرفة؛ 

فتتمثـل في المعرفـة والقـدرات المتوافـرة لـدى المـوارد البشرية.

ومـن الأهمية بمـكان اهتمام المؤسسـات التعليمية بتعظيم الاسـتفادة 
مـن معطيـات التكنولوجيـا المتقدمـة في العمليـة التعليميـة؛ ذلـك أنـه لا 
يمكـن تضييـق الفجـوة العلمية القائمـة بيننا وبين الغرب إلا باسـتغلال 
مـا أحدثتـه التكنولوجيـا مـن ثـورة حقيقيـة في جميـع المجـالات الحيوية، 
مثـل الطب والهندسـة والأمـن؛ فالتعليـم التقليـدي لا يمكنـه أن يواكب 
الانفجـار المعـرفي الهائـل، ومـن ثَـم فـإن التمسـك بـه لـن يـؤدي إلا إلى 
توسـيع هـذه الفجـوة العلميـة، وتراجـع القدرة عىل الإبـداع والابتكار. 

وحتـى يمكـن تطويـر التعليـم على النحـو الـذي تناولناه فيما سـبق، 
المعلـم  في  المتمثلـة  التعليميـة،  للعمليـة  الأربعـة  الأركان  إعـداد  يتعين 
والـدارس والمحتـوى العلمـي والبيئـة التعليميـة، إعـدادًا يتناسـب مـع 
الأهداف المنشـودة، حتـى تحقق عملية التطويـر النتائج التـي نتطلع إليها. 
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2. توطين التكنولوجيا

يُُخطــئ مَــن يظــن أننــا يمكــن أن نكــون مــن بــن الســابقين إلى 
المســتقبل مــن دون أن نهتــم بقضيــة توطــن التكنولوجيــا؛ ذلــك أن 
هــذه القضيــة تتعلــق أساسًــا بالتعليــم، والنظــام المتبــع منــذ المراحــل 

التعليميــة الباكــرة.

ويُقصَـد بتوطين التكنولوجيـا أن تُنتـج التكنولوجيا مـن الألف إلى 
اليـاء عىل أرض الوطـن؛ ولنضرب مثاًل عىل ذلك بإرسـال أحـد أبناء 
الوطـن إلى الفضـاء؛ ذلـك أنه يتعين علينا أن تكـون لدينـا منظومة وطنية 
متكاملـة لاستكشـاف الفضـاء؛ منظومة علمية ـلها برنامج طويـل الأمد، 

الحلقات. ومتصـل 

ري- في ضرورة أن تنبُـت على أرض  وتتمثـل هـذه المنظومة -بتصـوُّ
الوطـن بعلمائهـا ومدربيهـا وروادهـا ومختبراتها، وتملـك برامجهـا الوطنية 
الخاصـة بهـا. ومـن هـذا المنطلـق يمكننـا أن نقـرر أننا سـوف نشـهد يومًا 
تنطلـق فيـه مركبـة فضاء مـن أرض دولـة الإمـارات، بدعم علماء فضاء 
إماراتيين ينفـذون برنامـج فضـاء يحقـق أهدافًا وطنيـة لدولـة الإمارات؛ 
ولكـنَّ هـذا الأمـل لا يمكـن أن يتحقـق إلا بتوطين التكنولوجيـا، الذي 
يقتضي إيجـاد الصناعـات التكنولوجيـة داخـل الوطـن بأيدٍ وطنيـة، ولن 
يتحقـق هـذا إلا إذا أدخلنا الدراسـات والبحوث التكنولوجيـة -بصفتها 

تخصصًـا علميًّـا- في مرحلـة باكرة مـن النظـام التعليمـي في الدولة. 
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وإذا كانـت قضيـة توطين التكنولوجيـا تمثـل أماًل لا يمكـن تحقيقه إلا 
بتطويـر التعليم، فهي أيضًا قضية أمن قومي يجـب أن تأتي على قمة الأولويات؛ 
ولا أدلَّ عىل صحـة ذلك ممَّا حـدث في عـام 1997 عندما اكتشـفت الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة تجسـس إسرائيـل على هواتـف البيـت الأبيـض، وكذلك 
تجسسـها على أجهزة الكمبيوتـر في وزارة الخارجية الأمريكية عـام 2005. وقد 
أثبتت التحقيقات أن سـبب ذلـك يرجع إلى اعتماد الولايـات المتحدة في توريد 
تكنولوجيـا متقدمـة إلى أهـم أجهزتها السـيادية عىل شركات أمريكيـة مملوكة 

لمؤسسـة يهوديـة مركزها الرئيسي في إسرائيل.

إن توطين التكنولوجيـا يجعلنـا مـن صُنـّاع الحضـارة الإنسـانية، لا 
مسـتهلكين لها فحسـب؛ وشـتان بين صُناّع الحضارة ومسـتهلكيها؛ وهذا 
يمثـل حجـر الزاويـة في بناء نهضـة حقيقية تقـوم على أرض صلبة تشـمل 

كل أرجـاء الوطن.

3. الاهتمام بالموهوبين

يمثـل الاهتمام بالموهوبين أهمية بالغة بالنسـبة إلى أي دولـة، انطلاقًا 
مـن أنهـم قـادرون عىل التأثير بصـورة واضحـة فيما تقدمـه الدولـة من 
إبداعـات وابتكارات؛ مـا يؤثر -بنهاية المطـاف- إيجابًا في الميزة التنافسـية 

للدولـة، ويرتقـي بمكانتها بين غيرها مـن الدول.

ويتجىل هـذا الاهتمام في محورَيـن أساسـيَّين؛ يتمثل الأول في إنشـاء 
مـدارس خاصـة للموهوبين عىل المسـتويَين الإلزامـي والثانـوي، وهي 
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ـل الـدارس فيهـا أي  مـدارس حكوميـة تنفـق عليهـا الدولـة، ولا يتحمَّ
مالية.  أعبـاء 

س في مـدارس الموهوبين محتـوًى علمـي يختلـف عـن نظيره  ويُـدرَّ
والفيزيـاء  والكيميـاء  والأحيـاء  الرياضيـات  بمـواد  المـدارس  ـة  عامَّ في 
واللغـات، إضافـةً إلى بعـض المـواد النظريـة مثـل التاريـخ. وتقبـل هـذه 
ا مـن الدارسين؛ بحيث يرتاوح عددهم في  المـدارس أعـدادًا محـدودة جدًّ

القاعـة الدراسـية الواحـدة بين 7 و10 دارسين عىل أكثـر تقديـر. 

أمـا المحـور الثـاني، فيتمثل في وضـع قانـون لرعاية الموهوبين ينظم 
أوضاعهـم الدراسـية بـدءًا مـن الاختبـارات التـي يخضعـون ـلها حتـى 
يمكنهـم الالتحـاق بمـدارس الموهوبين، ومـرورًا بالمحتـوى الـدراسي 
الـذي يعكفـون عىل دراسـته، ووصـولًًا إلى السماح ـلهم بتجـاوز سـنة 
دراسـية أو أكثـر برشوط معينـة تضمـن تفوقهم عىل أقرانهـم ونظرائهم 
في مـدارس الموهوبين، فضاًل عن السماح للجامعـات بقبوـلهم من دون 
التقيـد بسـن معينة، مع وضـع برامـج أكاديمية خاصة ـلهم للحصول على 
درجـات البكالوريوس والماجسـتير والدكتـوراه، بما يتناسـب مع تفوقهم 

ـاه مـن مواهـب وقـدرات خاصة.  العلمـي، ومـا حبَاهـم الله إيَّ

ولـو ألقينـا نظـرة سريعة عىل الآثـار المترتبـة عىل رعايـة الموهوبين 
فة؛  وتنظيـم دراسـتهم بقوانين خاصـة، لوجدنـا كثيرًا مـن الأمثلـة المشرِّ
للرياضيـات  أسـتاذًا  أصبـح  الـذي   )Sternberg( سـتيرنبرج  نجـد  إذ 
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»الميكانيـكا  كتـاب  مؤلـف  وهـو  الثلاثين،  سـن  في  هارفـارد  بجامعـة 
الكونيـة« )Celestial Mechanics(، كما نجد هاسـكنز )Haskins( الذي 
حصـل عىل درجـة الدكتـوراه وهو في سـن الــ 19، وأصبح عميـدًا لكلية 
 Graduate( والعلـوم في جامعـة هارفـارد  للآداب  العُليـا  الدراسـات 

.)School of Arts and Sciences at Harvard

وهنـاك كثير من الدارسين حاليًّـا في كُبريـات الجامعـات الأمريكية 
والأوروبيـة يدرسـون الطب والهندسـة وغيرهمـا من التخصصـات وهم 

دون سـن الــ 15، ويحققـون نتائج باهرة في دراسـتهم. 

والواقـع أن السماح للموهوبين بتجاوز سـنوات دراسـية يُعـدَّ أمرًا 
بالـغ الأهميـة، وإلا لم يكـن لموهبتـه أو تفوقـه أي معنـًى؛ ذلـك أننـا لـو 
ة الدارسين، لكانـت الخسـارة مزدوجة؛  ألزمنـاه الوقـوفَ في طابـور عامَّ
لهـا هـو مـرة، وتتحملهـا الدولـة مرات ومـرات عـن كل الموهوبين  يتحمَّ

الذيـن يقفـون في طابـور الانتظار. 

وفي تقديـري الشـخصي أنـه إذا أُعيـدت هندسـة التعليـم عىل هـذا 
النحـو، مـن خالل تطويـر التعليـم، وتوطين التكنولوجيـا، والاهتمام 
بالموهوبين، فسـيكون لذلك ثماره الإيجابيـة على مدى الأعوام الخمسين 
المقبلـة، وسيسـهم بصـورة واضحـة في تحقيـق مزيـد مـن الرقـي للوطن، 

والرفاهيـة للمواطـن ولـكل مَـن يقيـم عىل هـذه الأرض الطيبة.
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العربية المتحدة

الدكتورة موزة عبيد غباش

عىل مـرِّ العصـور، ومنـذ بـدَأ الإنسـان يعيـش في مجتمعـات؛ كان 
لا بُـدَّ مـن تنظيـم حيـاة الأشـخاص الذيـن يعيشـون في مجتمـع واحـد، 
اتهـم الثقافيـة، والعرقيـة، والدينيـة، أو اختلفـت؛ عن  سـواء اتفقـت هويَّ
طريـق رصـد مواطـن القـوة والضعـف في المجتمـع الواحـد؛ والعمـل 
عىل تكريـس عنـاصر قوته؛ وتصحيـح عوامـل ضعفه؛ بوضع سياسـات 

اجتماعيـة تسـاعد ذلـك المجتمـع عىل النمـو والاسـتقرار.

ر مفاهيم السياسـات الاجتماعيـة، وبرامجهـا، وخططها،  وجـاء تطـوُّ
هاتهـا؛ بسـبب المتغيرات العالميـة الجديـدة التـي تحـاول  وأهدافهـا، وتوجُّ
ـدة للاسـتقرار والتماسـك الاجتماعي؛ بنـاءً على  إيجـاد صيغـة عالميـة موحَّ
أن المجتمعـات العالميـة -كلًّاًّ على حِـدَة- تمثل عناصر أساسـية في المجتمع 
الـدولي، الذي يسـعى إلى إيجـاد الحلول للظواهـر والآفـات المجتمعية؛ ما 

يُسـهم في تحقيـق رفاهيـة المجتمع.

ويمكـن عَـدُّ السياسـات الاجتماعيـة نوعًـا مـن الاسـتثمار الحقيقـي 
ـن  ـن جـودة القوى العاملـة، وإنتاجيتها؛ فيتحسَّ في الشـعوب؛ إذ إنها تحسِّ
منـاخ الاسـتثمار؛ منعكسًـا مبـاشرةً عىل النمو الاقتصـادي. كما أن زيادة 
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إيـرادات الفقـراء وأصحـاب الدخـل الثابت والمحـدود تزيد مـن الطلب 
ـن  المحلي، وترفـع القـوة الشرائيـة؛ مـا يقلِّـل مسـتوى التضخـم، ويحسِّ
أسـعار صرف العملـة المحلية؛ وهذا ما يـراه خبراء الاقتصـاد إحدى أهم 
السياسـات الناجعـة التـي تُسـهم بفاعلية في رفـع الناتج المحلي الإجمالي. 
ولكـن في المقابـل، فإنه مـن دون تطبيـق السياسـات الاجتماعية المناسـبة؛ 
قـد يتسـبَّب الفقـر، والبطالة، والآفـات الاجتماعيـة والصحيـة، وغيرها، 

في زيـادة التبعـات التـي تُثقل كاهـل الدولة.

ن بين فئاتهـا وطبقاتها فجوة  وكما نعلم؛ فـإن المجتمعـات التي تتكوَّ
كبيرة، لا يمكنهـا أن تضمن الاسـتقرار الاجتماعي والسـياسي على المدى 
ا أن تؤدي  الطويـل؛ ما يمثِّـل عائقًا للنمو الاقتصـادي، ومن المحتمل جـدًّ
التفاوتـات الضخمـة، والتوتـرات الاجتماعيـة المصاحبـة ـلها، إلى زعزعة 
اسـتقرار الحكومـات؛ مـا قـد يجعل الشـعب عرضـة للدعـوات والأعمال 
الإرهابيـة؛ ولكـنَّ وضـع السياسـات الاجتماعيـة، وتطبيقهـا، في مجالات 
مختلفـة، يسـهمان بفاعليـة في إنتاج الآثـار الإيجابية التي تسـاعد على تحقيق 

العدالـة المجتمعيـة، والتنمية الاجتماعيـة والاقتصادية.

ويقـول المغفـور لـه –بـإذن الله تعـالى– الشـيخ زايـد بن سـلطان آل 
نهيـان، طيَّـب الله ثـراه، الوالد المؤسـس لدولـة الإمـارات: »إن العلم هو 
م ومواجهـة تحديـات العصر وخدمـة  الطريـق الوحيـد للنهضـة والتقـدُّ
التنمية«، ويقول –رحمه الله– في السـياق نفسـه الذي يدعـو إلى أهمية العلم 
والمعرفـة لمواجهة المسـتقبل: »إن تعليـم الناس وتثقيفهم في حـد ذاته ثروة 
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كبيرة نعتز بهـا؛ فالعلم ثـروة، ونحن نبني المسـتقبل على أسـاس علمي«؛ 
ولذلـك يجـب أن يكون هـدف السياسـات الاجتماعية الرئيسي هو تحقيق 
رفاهيـة المجتمـع في كل الجوانـب الاجتماعيـة، والاقتصادية، والسياسـية، 
د مجـالات الرعايـة والعمـل الاجتماعـي، واتجاهاتهما،  وغيرهـا، وأن تحـدَّ
ـح آليـات تنفيـذ الخطـط والبرامـج والقـرارات التـي  ومبادئهما، وتوضَّ
تتفـق مـع الرؤيـة العامـة للمجتمـع، بطريقـة علميـة، أساسـها الخربات 

لذلك. المؤهلـة 

ويحتـاج وضع أهـداف للسياسـات الاجتماعية إلى طاقـة إيجابيَّة لدى 
واضعيهـا؛ حتـى تكـون شـاملة، وواقعيـة، وعميقـة، وقابلـة للتحقيـق، 
نائـب  مكتـوم،  آل  راشـد  بـن  محمـد  الشـيخ  السـمو  صاحـب  ويقـول 
رئيـس الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء، حاكـم دبي، رعاه الله: »الإنسـان 
صاحـب الطاقـة الإيجابيـة يعـرف ويـدرك تمامًا أنه لـن يوقفـه أي تحدٍّ عن 
الاسـتمرار، وعـن بلـوغ اـلهدف«. ويقـول سـموه أيضًـا، في كتابـه »هذه 
رؤيتـي«، إن الأهـداف يجـب ألَّاَّ تكـون مجـرد خطـة لمواكبـة الآخريـن 
دة وسـبَّاقة تـؤدي إلى التقدم على  والسير معهـم، بل يجـب أن تكون متفـرِّ
الآخريـن: »المواكبـة لا تعنـي السـبق! إنهـا تعني السير مع الآخريـن، إذا 
كان اـلهدف الوصـول إلى مسـتوى الآخريـن؛ فإنـك لـن تتقدمهـم أبدًا«.

ويؤكـد صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، رئيـس 
الدولـة، حفظـه الله، أن أمـن الوطـن واسـتقراره كانـا دائمًًا يقعـان في قمة 
أولويـات الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان، رحمـه الله »لتصبـح دولـة 
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الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن ضمن أكثـر بلـدان العـالم أمناً واسـتقرارًا 
وسالمة؛ وذلـك مـن أجـل مواصلـة مسيرتها التنمويـة نحـو مزيـد مـن 
التقـدم والازدهـار والرقـي«؛ وكذلـك يؤكـد سـموه »أن دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة تحـرص عىل إيجـاد وتطويـر أدواتهـا وخياراتهـا وآلياتهـا 
نهـا من الحفـاظ على أمـن الوطـن واسـتقراره، وصون  الخاصـة، التـي تمكِّ
منجزاتـه، ومواجهة التحديات المسـتقبلية؛ فالمسـتقبل يُصنـَع اليوم، كما أن 
الوقايـة والاسـتعداد همـا خير سـبيل للتعامل مع الغـد بكل مـا يحمله من 
تحديـات وفرص«؛ ولذلك فإن السياسـات الاجتماعيـة في دولة الإمارات، 
التـي اسـتندت إلى هـذه الرؤيـة الحكيمـة، منـذ تأسـيس الاتحـاد في عـام 
1971، قـد وضعـت الأمـن الوطني عىل رأس أولوياتها؛ ومن ثم أنشـأت 

عـددًا من المؤسسـات المعنيـة بوضع سياسـات الأمن الوطنـي، وتنفيذها.

وتُعَـدُّ السياسـة الاجتماعيـة في دولة الإمـارات، التـي وُضِعت برؤية 
الاجتماعيَّين  والتخطيـط  للتنظيـم  المرجعيـة  بمنزلـة  الحكيمـة،  القيـادة 
العـون  يـد  ومـدِّ  المجتمـع،  أفـراد  مسـاعدة  في  بفاعليـة  أسـهما  اللذَيـن 
إليهـم، عرب سـبل وقنـوات اجتماعية منظمـة؛ فوفَّـرت العدالـة والتكافل 
الاجتماعـي والعيش الكريـم لأفراد المجتمع، ولبَّـت حاجاتهم الاقتصادية 
التكيُّـف  عىل  أعانهـم  مـا  وغيرهـا؛  والتعليميـة  والبيئيـة  والاجتماعيـة 
الاجتماعـي مـع بيئاتهم، واسـتثمار طاقاتهـم، وبنـاء أنفسـهم ومجتمعاتهم؛ 
إذ اسـتندت صناعـة السياسـات الاجتماعيـة في دولـة الإمـارات -إضافة 
إلى الرؤيـة العامـة الحكيمـة، وبتوجيـه مـن القيـادة الرشـيدة- إلى علـوم 
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الخطـوات  متكاملـة  سلسـلة  وضمـن  الناجحـة،  المتقدمـة  التخطيـط 
والعمليـات، اضطلعـت بهـا الجهـات الفنيـة والسياسـية؛ مـا أفضى إلى 
دت الأهـداف الاسرتاتيجية، ومجـالات الرعايـة  صياغـة قـرارات حـدَّ
نـه  تتضمَّ الـذي  العمـل  وأسـلوب  الملزِمـة،  والاتجاهـات  الاجتماعيـة، 

السياسـة الاجتماعيـة الإماراتيـة.

ولذلـك؛ فـإن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تسـعى عـن طريـق 
سياسـاتها الاجتماعيـة الحكيمـة إلى تعزيـز مكانـة الدولـة إقليميًّـا وعالميًّـا 
في المجـالات المختلفـة، مثـل تمكين المـرأة، والمسـاواة بين الجنسين عىل 
عُـد والمجالات، ومـؤشر تكافؤ الأجور، وكذلـك موضوعات  مختلـف الصُّ
الأحـوال الشـخصية، والرعايـة الأسريـة، والضمان الاجتماعـي، وتحقيـق 
أفضـل السياسـات التي تتعلق بـالأسرة ورعايتهـا، وكذلـك في القطاعات 
الحيويـة، كالقطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية؛ للارتقاء بالمسـتوى 
المعيشي في الدولـة، ومنـح أفـراد المجتمـع الرفاهيـة ورغـد العيـش. وفي 
مجـالات الاهتمام بفئـة »أصحاب الهمـم« وضعـت الدولة أهدافًـا واضحة 
للسياسـات الاجتماعيـة الخاصـة بهـم، ترتكز عىل دمجهم السـلس في الحياة 
محـاور  طريـق  عـن  الحيـاة  في  مهمتهـم  وتسـهيل  والعمليـة،  الاجتماعيـة 
ـذت ويُتابَـع تحديثهـا بأفضـل جـودة ممكنـة؛ فضلًًا  دة، خُطِّطـت ونُفِّ متعـدِّ
عـن السياسـات الاجتماعيـة التـي تواكـب التحديـات العالميـة والإقليميـة 
السـكانية،  التركيبـة  مثـل  والفرعيـة،  الرئيسـية  وموضوعاتهـا  والمحليـة، 
وبرامـج الإسـكان، وكذلـك الجوانـب الثقافيـة، وحمايـة البيئـة، وغيرها.
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وقـد نجـح النمـوذج الإمـاراتي في مفهـوم السياسـات الاجتماعيـة؛ 
بنـاءً عىل الرؤيـة الحكيمـة للقيـادة الرشـيدة؛ عـن طريـق التركيـز عىل 
الكريـم  للعيـش  تركيـزًا شـاملًًا في جميـع حاجاتـه ومتطلباتـه  الإنسـان 
الآمـن، ولتطويـره وصقـل مهاراتـه العلميـة والعمليـة، وحمايتـه صحيًّـا 
ومتطورَيـن  آمنيَن  ومجتمـع  أسرة  وجـود  وتعزيـز  ومجتمعيًّـا،  وإنسـانيًّا 
حْـب؛ ليصبـح الإنسـان النمـوذج على  مـن حولـه يفتحـان لـه الأفـق الرَّ

العالمـي. المسـتوى 


